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   البحثملخص
  الناس، عاقوو عقللى إ أقرب يهو ،الإسلامیة التربیة مقومات أعظم من الفقهیة بهذامال تعد    
 الیومیة حیاتهم في للمسلمین معینا هالفق لیزا ولا ،الأصیلة العربیة بالثقافة هالفق التصق ولقد

 غایتهما وشریعة عقیدة مفالإسلا ،سواء حد على عاملاتموال العبادات ماكأح دقائقه من نمدویست
  .العصور برع البشر دایةكبرى هال

 نسیةمال الثروات ذهه ومن ،عطلةمال العلمیة ثرواتها من یرثكال عن تالمؤسسا غفلت     وقد 
 هالفق وحیث أن ،سلممال عالمجتم استقرارو تنظیم في عظیم دور لها ناك التي العظیمة، الفقهیة الثروة

الإمام  تراث بذلك، واتخذ من فقد أهتم البحث الحالي سیاسیة مضامین  علىیحتوي ًعموما الإسلامي
 أو بصورة مساراته توجیه في مهوتسا الإسلاميالسیاسي  شهدمال لكتش قیمة ریةكف حصیلة الشافعي

ً فكر الإمام الشافعي سیاسیا من نتاج مراجعةالبحث ، وقد قدم معيجوال يالفرد ىستومال على ىبأخر
 من الإسلاميالسیاسي  التراث للوقوف على  ضروریة عملیةك خلال المنهج التحلیلي لمواقف الإمام

  .ىأخر جهة من السیاسي عند الإمام الشافعي ركوالف ،جهة
 قضایا في شافعيال  الإمامتراث في المتنوعة السیاسیة الساحة     وقد خلص البحث إلى فهم

 ..تلفةمخ قضایاو  نوالقانو والتقلیدوالخلافة   الإمامة، والحكم، والمناظرات السیاسیةقضیة مثل ،عدیدة
 ةعربیال عنایةمن ال ومزید إبراز لىإ تحتاج نوزناك فمازالت ،جدیدة قراءات متقد معاصرة  أفكاريهو
  . لالمجا ذاه في ادةجال المحاولات ة، فقد كان هذا البحث أحدیمعالالو

Abstract 
     Schools of Islamic jurisprudence are of the greatest 

principles of Islamic education، which are closer to the mind 
and  reality of people. Jurisprudence is stuck with Arabian 
culture، and it's still helpful for Muslims in their daily lives. 
They derive from it the delicate provisions of worships and 
transactions at the same time. Islam is a doctrine and a 
legislation which aim to guide people through ages. 

     The  institutions have overlooked a lot  of their 
scientific، suspended wealth. One of these forgotten 
resources is the great jurisprudence wealth، which had a 
great role in the organization and the stability of the Muslims 
community. Since the Islamic jurisprudence generally has 
political implications، the current research is also interested 
in this issue، and took the legacy of Imam Shafei as an 
intellectual،  valuable outcome forming the political Islamic 
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situation and assisting  in guiding its tracks more or less at 
the individual and collective standard. The research has 
provided a review of the product of  Imam Shafei's thought 
at the political aspect through the analytical method of the 
attitudes of the Imam as a  necessary process to determine 
the political Islamic heritage on one hand، and political 
thought of Imam Shafei on the other hand. 

     The research concluded the issue by  understanding  
the political varied fields in the heritage of Imam Shafei in 
many cases، such as the issue of Imamate، governance، and 
political debates، succession and tradition، law and various 
issues.. Ideas that provide a contemporary new readings. 
Still، our  treasures  need to be highlighted and need  more 
Arabic and international attention. This research is one of 
the serious attempts in this field. 

  مقدمةال
ُكل  ،ةواللاحق السیاسیة بین الأجیال السابقة عالمفي عالم الفكر وهنالك قدر كبیر من الاندماج 

والصالح العام لذلك الجیل أو   حسب ما یقتضیه ظرف الزمان والمكان ومقتضیات المصالح المرسلة،
ومن ناحیة أخرى فإن ظاهرة الاندماج العضوي في الفكر السیاسي . المجتمع، هذا من ناحیة

 ما هو إلا انعكاس للتفاعل الفكري ،أو عدم الاندماج بین تلك الوظائفللوظائف الأساسیة للدولة، 
  .البیئة ومستجدات عصره السیاسي مع 

من خلال قراءة الإسلام، ووتنظیم السلطات وتوزیعها في الفكر السیاسي لذلك نجد أن قضیة 
 كانت تمیل إلى مبدأ لمواد وبنود وثیقة المدینة السیاسیة،"صلى االله علیة وسلم"لتجربة النبيتأویلیة 

ح الفرصة للتعاون والتداخل والمراقبة فیما بینهم، دون المیل إلى ی یتًالفصل بین السلطات فصلا مرنا
لوثیقة قام على فكرة الاندماج الكامل بین البعد كما أن الفكر السیاسي ل. مبدأ الفصل الجامد والمطلق

 قیم الاجتماع قصدیةلسلطة التنفیذیة، في إطار  والبعد القانوني من خلال سلطة الأمة واالأخلاقي،
 وثیقة المدینة للنبي صلى جمعت فقد ،)١٩٩١،٢١أبو زهرة، ( للمصالح ودرءا للمفاسدًالسیاسي جلبا

 لاجتماع خصلتین لا تجتمع ًنظرا .االله علیه وسلم السلطات الثلاث، التشریعیة، والتنفیذیة، والقضائیة
 وهنا مسألة لابد ". والبعد السیاسي–البعد الرسالي "،سالة والقیادةلأحد من بعده وهما خصوصیة الر

من التنبیه علیها، وهي مسألة مكونات السلطة في تجربة النبي السیاسیة والتي تعد حجر الزاویة في 
الإجماع - ورضا الأمة بشقیها الدیني والسیاسيالأفرادقد قامت على فكرة اقتناع ففكرة الدولة أصلا، 

ولهذا السبب یعتبر فقهاء القانون الدولي أن إرادة الأمة هي السلطة، أما ما یطلق علیه ، -السیاسي
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وهذه السلطة .فهو في الحقیقة أجهزة السلطة، ولیست السلطة ذاتها"سلطات الدولة" ؛تجاوزا مصطلح
  ومن ثم فإذا مارست الهیئات الحاكمة،هي سلطة واحدة لا تتجزأ Original  والأصیلة؛الأصلیة

 ٕاختصاصات مستقلة، فهي لا تتقاسم فیما بینها السلطة العامة، وانما تتقاسم فقط الاختصاصات
  .)١٩٦٤،٤٢أسد،(

بید أن تأسیس السلطة، وقیامها على إرادة الأفراد لا یعني أن الدولة لا تمتلك القوة المادیة، إذ لا 
 مادیة أقوى منها أو منافسة لها، وأن قیام للدولة دون القهر المادي، أي لا تجد أمامها في الداخل قوة

ولكن إذا كانت السلطة السیاسیة تقوم على رضا  .تخلف هذه القوة المادیة یعني تفكك الدولة وفناؤها
الأفراد، فمن هم هؤلاء الأفراد الذین تستمد السلطة من رضاهم ؟ یمیز رجال القانون والسیاسة بین 

 بصفته یشكل كامل الأفراد الذین تتكون منهم الدولة، أيSocial Truth  الشعب كحقیقة اجتماعیة
، أي )١٩٩٧،٥٧مقرر جامعة القدس المفتوحة، نظام الحكم في الإسلام، (وبین الشعب السیاسي

الشعب صاحب السلطة السیاسیة الذي تستمد منه النظم السیاسیة وجودها، وترتكز علیه كأساس 
، تبعا لدرجة نضوج الشعب، إلى آخرن نظام سیاسي فعلي لسلطتها، وهذا التطابق وعدمه، یختلف م

  ).١٩٨٦،٤٧شلبي،(وتقدمه الحضاري
م السلطة أكثر یالسیاسیة كانت مرنة في فكرة تنظ"صلى االله علیه وسلم"وأحسب أن تجربة النبي

حق "صلى االله علیه وسلم"من التجارب اللاحقة لها، حیث أعطت وثیقة المدینة السیاسیة لغیر النبي
 أن الصحیفة في حد ذاتها  نجدتوضیح ذلكل وتنظیم السلطتین القضائیة والتنفیذیة، والابتدائي التشریع

على اعتبار أن هذا ،"القیادي" إلیها إرادة النبيً عن إرادة الأمة، منضماًعمل تشریعي نشأ تعبیرا
  .ق والمساق یصدر وفق معیاریة الخطاب القرآني وسهمیة القراءة باعتبار السیاالابتدائيالتشریع 

من رجاله الأقویاء الأمناء ، خاصة من النبي إلى  فئة السیاسيوظهر وجود تناقل قیادة الجانب 
 محمد الشافعي الإمام وقد كان ،لتغطیة هذا الانتشار والحضور الدیني والسیاسيضروریا  الأكفیاء

  المكان المناسب المناسب فيالإنساناء في إطار شعار یهؤلاء الأكفمن  االله رحمه إدریس ابن
مسمع ومرأى  أن مزایاه وقدراته والمؤهلات التي  كانت معروفة على  حیث؛)٢٠٠٣،١٣القواسمي،(

 بعض السلطات السیادیة، وكان یمنع من یرى فیه خصلة قد تكون وكانت تجربته في  ،من الناس
ًیث كان قاضیا  یتمتع بفكر سیاسي خاص، حسببا في إعاقة تنفیذ عمله السیادي كما ینبغي، وكان

  .الشؤون السیاسیة للأمةب ً، ومهتما والقضائیةالتنفیذیة السلطتین ًبارعا في تخصص مهام
  البحث لةكمش

 همكمسال وٕاحیاء الإسلاميالفكر  ملأعلا واعي صصيتخ لى بحثإ ماسة اجةحال     إن
ي الذ العصر معطیات عم وازنةمال ضوء في أساسه على السیاسي نظامنا لدعم النافعةالسیاسیة 
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 راسخةجذور  له نكت لم نإ قیمةالسیاسي عند المسلمین   للعمللیس بالسیاسي المتنوع، ركبالف یفیض
 تراث نفائس عم والتفاعل التواصل جسور یقیموا نأ مالیو بالسیاسیین وجدیر، والنمو یفكللت وقابلیة
السیاسة  على ینالقائمٕ، وان وافرة فوریة وٕاضافة نافعة، سیاسةو صادقة،لهم هویة  فلكی بما سلفهم

 السیاسي ركالف نمیدا نأ نوكیدرالنظام  إصلاح قضایا في ، والمفكرینالقادمة لللأجیا  یفكرونمالیو
 عمحتى ی الإسلامي التراث  محاسنمن دالمزی وبلورة فشاكلاست ماسة لها الفعلیة اجةحوال خصب

  .نسانیةالإ  وتزدهر المعرفة،عللمجتم الفائدة وتتم للفرد، عالنف
  البحث أسئلة

 للشافعي؟ يركالف وینكالت في أثرت التي العوامل ما .١

  ؟ المقصود بالنظام والفكر السیاسي الإسلامي ما .٢
  ؟السیاسة في الشافعي اركأف مهأ ما .٣
  ؟ السیاسيلشافعيالإمامة في فكر ا سمات ما .٤
 عاصر؟مال عالواق في  السیاسيالشافعي ركف توظیف نیمك یفك .٥

  البحث أهداف
 .الإسلامیة صادرالمب هوربط عاصرمال السیاسي ركالف تأصیل في مسهاالإ .١

 .التعرف على حیاة الشافعي وأهم العوامل التي أثرت في تكوین فكرة السیاسي .٢

  .هفهم في ةالخاطئ ارساتمالم ونقد رصدالتعریف بالنظام السیاسي في الإسلام و  .٣
  .السیاسیة في الشافعي اركأف مهبأ التعریف .٤
  .الإسلامیة في المناهج ةالمتضمن المواقف السیاسیة من ـتارةمخ جموعةمب نسیاسییال تزوید .٤
  .عالواق إثراء في السیاسي التراث توظیف. ٥

  لبحثا أهمیة
ف فیلسو"فهو )٢٠٠١،٢٣،الطویل، (أمتنا مأعلا من عظیم علم الشافعي نأ ریب لا     

 الضد،  أحمدبن الله ا عبد"عن وورد. )٢٠٠١،٤٨٢الدسوقي،("فیه نهجيمال التألیف ورائد ،مالإسلا
 الشمسك ناك ،بني یا لقا ؟هل الدعاء من ثركتسمعتك  فإني الشافعي، ناك رجل يأ: بيلأ قلت

 الرصینة الدراسات من مكف ،"عوض؟ منهما أو ،خلف من ینلهذ فهل للناس، العافیةكو للدنیا،
 أو ،الاجتماعیة أو ،التربویةأو  السیاسیة، الشافعي فلسفة نعنوا تحت جرت وسعةمال والأبحاث

 أو صرةمخت أو معدومة نكت لم نإ معدودة دراسات لالأحوا أحسن في إنها النفسیة؟ أو ،الثقافیة
 على قادرة یروغ تعلم،موال علممال بوآدا الدینیة تبكال تتجاوز لا التي الأخلاقیة الأبعاد على مقتصرة
 الشافعي عن التربویة الدراسات من القلیلة القلةو ،عاصرةمال السیاسیة وأدبیات عطیاتمب ربطها
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  السیاسیةالشافعي تباتاك زالت فما والإضافة والتدقیق راجعةمال لىإ تحتاج  ق؛النطا ذاه في عمقةمال
  .الثقافي شهدمال ییروتغ عرفي،مال السقف فلاختلا ًنظرا متنوعة، ونظرات جدیدة، قراءات تحتمل

 التنمیةم بعلو نهتمومال هاإلی التفت لو ،الشرعیة مالعلو نم غیرهو هالفق لأصو علم نإ    
ه وعلی ).٢٠١٠،٥٦العزیز، عبد( ًكثیرا ًیراخ والنظریات فعارمال من هفی لوجدوا الإنساني والتدریب

 ذاهو ي،التربو لالمجا في الباحثین ید هإلی تمتد لم رًاكب ًمیدانا السیاسیة في الشافعي تراث لزا فما
  .ًنفعا وأعظم ًعمقا ثركأ ومتواصلة بدراسات مللقیا م والأقلا هودجال ن تحفزأ یتطلب

  بحثال منهج
 ضامینمال ومناقشة لیلتحو لرصد الكیفي ىالمحتو  تحلیلأسلوب الراهنة        تتبع الدراسة

 تالدراسا في یفيكال التحلیل أسلوب یندرجو. امنةكال عانيمال ولاستنباط الشافعي مالإما لآراء السیاسیة
َِ◌◌،ٕكي،وملحالصال(لاستنباطیةا التحلیلیة الوصفیة الدراسات ببا تتح النظریة وسیقوم . )٢٠٠٧،١٨َ

 یمهفاموال ضامینموال القیم قلاشتقا الرئیسة اركالأف عتتب برع وضوعيمال التحلیل مباستخداالباحث 
 للتحلیل وحدةك العامة رةكالف على التعویلهي  لياحال ثالبح في عتمدةمال السیاسیة والتصورات
  .الداعمة بالأدلة كذل تعضید عم والاستنباط
  بحثال حدود

 وأهمها ما ورد ،المراجع والأدبیات التي كتبت عن الإمام الشافعي لىإ        یستند هذا البحث
 بثوثموال هإلی نسوبمال والنثر ،الشعر لىإ إضافة والرسالة ،مالأ هماو الشافعي تبك من ینبتافي ك

  . هإلی نسوبةمال الشعریة الدواوین عن فضلا هاتحی ةجمتر في
  المستفیدون من هذا البحث

      لا شك في أن هذا البحث یفید أهل الاختصاص والدارسین، والباحثین، والجمهور في 
الاطلاع والتعرف على أهمیة السیاسة الإسلامیة، ونظام الحكم في الإسلام خاصة الفكر السیاسي 

  .يفي فقه الإمام الشافع
  النظري ارــالإط

  التعریف بالإمام الشافعي: المبحث الأول
ِالشافعي الإمام ِإدریس بن محمد الإمام هو و،العلم أئمة من وٕامام ،الأمة أعلام من ملع ِ ِ  ِبن ،ِ

ِشافع ِبن ،ْعثمان ِبن ِالعباس ِالسائب ِابن ،ِ ِیزید ِعبد ِبن ،عبید ِبن ،ِ ِهاشم ِبن ،ِ ِالمطلب ِبن ،ِ َِّ  ِبدع ِبن ،ُ
ِكلاب ِبن ،قُصي ِابن ،ِمناف ِكعب ِبن ،مرة ِبن ،ِ ِغالب ِبن ،لؤيُ ِبن ،َ  ثم ،ُالقرشي االله ِعبد أبو ،ِ

َِّالمطلبي ِالشافعي ،ُ ِالمولد الغزي،ِ َِّفالمطلب ،مناف ِعبد عند بالنبي نسبه یلتقي ،المكي النشأة ،َ  أخو هو ُ
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َِّالمطلب ِعبد والد ِهاشم ِافعي،الش له ویقالالنبي،  جد ُ ِشافع ،جده جد إلى ًنسبة ِ  ِعبید ِبن السائب ِبن ِ
ِیزید ِعبد ِبن ِالمطلب ِبن ِهاشم ِبن ِ َِّ   ).١٤،١٠-١٩٧٨أبو زهرة،(ف              منا ِعبد ِبن ُ

، للهجرة خمسین  ومائة عام فلسطین، جنوب  غَزة مدینة في - االله رحمه- الشافعي الإمام ولد 
 حِجر في ًیتیما  فنشأ،الشافعي له ولدو ،هناك فمات الشام إلى خرجقد  انكحیث  ،ًشابا أبوه مات وقد
ِالقرشي نسبه یضیع أن فخافت ،أمه  ،)٢٠٠٦،٣١الذهبي،(ابه وترعرع فنشأ ،مكة إلى به فرحلت ،ُ

 الإمام َّموطأ وحفظ ،سنین سبع ابن وهو القرآن  فحفظ؛وغیره والتفسیر الفقه في علومه أول َتلقى وفیها
  . ینسن عشر ابن هوو ِمالك

 منذ فترة حكم الرشید إلى زمن المأمون،وهي ًعاش الشافعي الحقبة السیاسیة العباسیة تقریبا
وفیها تشكلت حركات سیاسیة فكریة مناهضة  المرحلة التي استقر فیها الحكم الوراثي لآل العباس،

 الإمام الشافعي الطالبي القرشي،وفي هذه الأجواء ترعرع  .والعقل النقلي الحشوي لفكرة الحكم الوراثي،
وقد  فالخلیفة قرشي والنسب شریفي، ،)١٩٩٢،٣٦الخن، (فوجد نفسه في اتجاه صبغ بصبغة قریشیة

والتمتع  استثمر الشافعي هذا الاتجاه ووظفه أیما توظیف في طلب العلم،ونیل الوظائف الرسمیة،
 لم الامتیازات حلیفا،علما بأن هذه حیث وجد نفسه في قلب السلطة شریكا ولیس؛ بسهم ذوي القربى

 في للانخراطالإمام مالك الذي مورس علیه أصناف الترهیب وطرائق الترغیب  تكن متوفرة لأستاذه
ي الخلیفة والخلافة عن طأما أبو حنیفة فقد أع.صفوف السلطة فقبل بعضها ورفض بعضها الآخر

  الإذعان لسیاسة الخلیفة الكسرویة،أو الخوف من وسائل الترهیب من أجل قبول أصناف الترغیب،
 !!والخطاب النقلي

 إلى القریشیة والنسب الشریف في زمن الشافعي ؛زمن قیام الخلافة على نظام الانتماءویبدو أن  
كان بالنسبة للشافعي بمثابة مفاتیح الحیاة الخاصة "عباسیة-أمویة"الانتماء الأسري والبیوتات

بالغ من أهل ذاك الزمان،،فقد كان الشافعي یلتقي مع نسب الخلیفة  اهتماموالعامة،لما أحیط به من 
ومع الرسول بكونهما ابني عمومة،كما وصفه الذهبي  ،"طالبي"بعبد المطلالرشید بكونهما من بنى 

ولا شك أن الارتباط .)١٩٩٣،١٤أبو الفتح، (نسیب رسول االله صلى االله علیه وسلم وابن عمه: بأنه
قد مهد له طلب المشاركة في "السیف"،والخلیفة"الرسالة"الله علیه وسلمالوثیق بالرسول صلى ا

  . نیل مكانة مرموقة في المحیط العام والخاص الحكم،والتمتع بسهم ذوي القربى،والاستعانة بذلك على
 لها لم یتردد المحدثون في الاستنجاد بجملة أحادیث منسوبة لرسول ًوتوثیقا لهذه الصلة وتأكیدا

اللهم اهد : كقولهم قال رسول االله صلى االله علیه وسلم مكانة الشافعي وشرعیة هذا المقام،االله تبشر ب
َّقریشا فإن العالم منهم یسع طباق الأرض َّلا تسبوا قریشا فإن : وفي حدیث أخر، "أحمد والترمذي".ً ً ّ

ًعالمها یملأ الأرض علما  ابن إدریس وقد عقد ابن حجر في توالي التأسیس في مناقب معالي محمد، ِ
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لذة "حتى أنه أشار لكتاب له اسمه،  كثیرةًبابا كاملا في بشارة النبي بالشافعي وحشد فیه أحادیثا
 إلى أن الشافعي إمام قرشي فیدخل في الإشارةوالغرض منه "العیش في طرق حدیث الأئمة من قریش

لب على ما تقدم عموم الأمر بتقدیم قریش على غیرهم مع ما اختص به من نسبته إلى بني المط
  ).٣٦-٢٠٠٦،٣١الذهبي،( !!ذكره

ویبدو أن الشافعي بهذا الارتباط العرقي والنشاط المنامي؛النسب إلى الرسول والخلیفة، والنشأة 
قد حظي عند السلطة الحاكمة والناس بكل ما تحظى به مكانة الرسول صلى . بمكة، والتعلم بالمدینة

ٕیم وایمان، حتى أن الخلیفة العباسي هارون الرشید قد استنكر االله علیه وسلم من تعزیز وتوقیر وتعظ
قدموا : أن یناظر الشافعي عالم قریش واستدل علیه بحدیث"محمد بن الحسن الشیباني"على فقیه دولته

تاریخ .(قریشا ولا تتقدموها، وتعلموا منها ولا تعلموها، فإن علم العالم منهم یسع طباق الأرض
أن حب -  من تلامیذ الشافعي– بن البوشنجيبل اعتبر عبد االله.)٤٦٥ء،بغداد،سیر أعلام النبلا

. وفرض أكید حبه لا تطوع....ومن شعب الإیمان حب ابن شافع: الشافعي من الإیمان حیث أنشد
من قبل "قریش"ویبدو للناظر في السیاق التاریخي لتوظیف النسب) مناقب الشافعي، وسیر النبلاء(

لمنامي ضد الانتشار الفارسي الفكري والسیاسي،كان مدعاة لبروز جملة من السلطة الحاكمة والعقل ا
والتي جاء ) ؛الحلفاء؛السیف والقلم(أحادیث منسوبة لرسول االله في الأوساط السیاسیة والعلمیة       

؛الرجوع (فیها أن الأئمة من قریش، ولاشك أن التوظیف الدیني بهذا المستوى كان بمثابة ردة اجتماعیة
، بالضرورة لا -الرجوع إلى النمط الكسروي والهرقلي في الحكم-، وردة سیاسیة)ى العقل القبليإل

  ).٤١،٣٩- ٢٠٠٦الذهبي،(نقصد الردة الدینیة
  

 الدولة نفوذ بقوة ،السیاسي الصعید الشافعي على الإمام فیها عاش التي الفترة تمیزت وقد
 وأصبحت الغرب، جهة من أوروبا وأبواب ،ًشرقا الصین وصلت حتى ،حدودها فتوسعت ،الإسلامیة

 كانت ما رغم ،)١٩٩٣،١٦أبو الفتح،  (فیها السیاسي القرار ومركز الإسلامیة، الدولة ِحاضرة بغداد
 بسط تعید أن  تلبث ما التي الدولة، على للتمرد محاولات من الإسلامیة، الولایات بعض تشهده

  .الولایات هذه على تهاوسیطر نفوذها،
 البلاد جمیع في كبیرا ِوازدهارا نشاطا العلمیة الحركة شهدت السیاسي، الوضع ذاه ظل وفي
َالعلمیة َالساحة وعمت ،الإسلامیة ْ  والتاریخ، والتفسیر، والفقه، الحدیث، تدوین في كبرى ٌضةنه ِ
 یركث َّتولاها حیث ُوالفرس، والرومان، الیونان، َْوفلسفات لكتب الترجمة حركة ذلك جانب إلى ونشطت

 َْالفلسفات هذه مصدرها ،ٍدخیلة أفكار ظهور إلى أدى مما ،والرعایة ،بالتشجیع العباسیین َالخلفاء من
 ،بها وقالوا الدخیلة، الأفكار هذه فاتبعوا ؛ المسلمین من العلم ضعاف من ًكثیرا أضلتالتي  ،الغریبة
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 سیاسیة ِوفرق  حركات وظهرت ،الجادة عن فحادوا ،منهإیما واهتز م،تهعقید فاضطربت ،إلیها ودعوا
 فانتشرت والتابعین، ،الصحابة من ،َسلفها في یكن لم ما دینها في الأمة على أدخلتَ مختلفة، وفكریة

ِالمعتزلة من والضلال، الأَهواء، فرق - ١٩٩٢الخن،(،هـ ٢١٨  عامحتى ،أمرها ْواستفحل ِوأشباهها، ُ
ْكالمأمون العباسیین، الخلفاء بعض ن،إ)٢٢،١٧ ِلمعتصم والواثقوُا َ  ومجالسهم ،قصورهم فتحوا ،ِ
ْالمأمون إن بل دعاتها، َوقربوا ،َّالضالة ِالفرق هذه، لبعض ِالمعتزلة من نفسه یعد كان َ  إلى ویسعى ،ُ

 هذه مقاومة في المخلصین العلماء جهود رغم السلطان، بقوة الناس، عامة بین وأقوالهم ،أفكارهم نشر
  .ابهاصحأ ألاعیب وكشف الضالة الفرق

َالزنادقة، من جماعات ذلك جانب إلى وظهرت    الأمة، عقیدة تناقض ًفاسدة، أفكاراَ تتبنى ِ
 ،الفاسدة أفكارها نشر على تعمل َّالضالة الجماعات هذه وأخذت ،نهاإیما وتفسد دینها وتخالف
  ).١٢٢ت،.الجندي،ب(انشره خلال من وأَهله للإسلام، لتكید المسلمین، بین الباطلة تهاواعتقادا
 عناصر ودخول الفتوحات، نتیجة للدولة، الجغرافي بالتوسع كبیرا تأثرا  الحالة السیاسیةتأثرتو
 زوال بعد الحكم، في الناشئ بالتغییر كذلك وتأثرت ،وغیرهم وُفرس  روم من ،الإسلام في مختلفة
 مناصب أرفع في الفارسي، العنصر على خلفاؤها اعتمد التي العباسیة، الدولة وقیام ،ِالأُمویة الدولة

 نهمأ یرون العرب كان حیث ُوالفرس، العرب بین والصراع المنافسة، اشتداد إلى أدى مما الدولة،
ِالمعتصم تولى وحین، الدولة إدارة بتولي الأحق  ،ِالتركي العنصر على حكمه في اعتمد ،الخلافة ُ
 في وأحلهم وخطورة، ،ًحساسیة شدهاوأَ الدولة، مناصب أهم إلیهم فأسند الترك، من أمه كانت حیث
 على والتنافس  الصراع میدان بذلك فدخلوا ،)٣١،١٨-١٩٩٦أبو زید،(والفرس العرب، محل ذلك

  .والحكم السلطة
  :  وسلوكه السیاسي مع الناسالعلمیة مواقفه -١

وبقي ) ١٩٩٦،٧أبو زهرة، (     نتحدث عن حیاة شخص اشتهر في زمنه وبرز بین معاصریه 
وبالطبع فإنه لا یمكن أن یكون له هذا . لمي ومنهجه الفقهي على مدى قرون عدیدة من الزمنأثره الع

ّ إلا إذا كان ممیزا في العدید من الصفات والا إذا ،الدور في حیاته وأن یكون له هذا الأثر بعد رحیله ّٕ ً
ن لكي ِّكان یتمتع بشخصیة سارت على أسلوب یمكن أن یكون معالم في الطریق تهدي الكثیری

  .یستفیدوا من محطات حیاته وسیرته ومواقفه
 سلوكه، وقاعدة شعاره، ذلك وجعل ،والسنة بالكتاب ومواقفه حیاته – االله رحمه - الشافعي قَید   

 ویصف". َالفرد حدیث من أكبر والإجماع ،علیهما وقیاس ،والسنة القرآن: الأصل":یقول كان حیث
 من للأثر أتبع  ًأحدا رأیت ما":فیقول ابه التزامهو للسنة اتباعه حنبل بن أحمد تلمیذه

 وٕاذا مذهبي، فهو الحدیث صح  إذا":الشأن هذا في فیقول هو أما، )٢٠٠٣،١٤القواسمي،("الشافعي
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  فقولوا به االله رسول سنة خلاف كتابي في وجدتم إذا":ویقول ،"الحائط بقولي فاضربوا الحدیث صح
  عقلي أن فأُشهدكم ،به آخذ فلم ،ًصحیحا ًحدیثا رویت إذا":أیضا ویقول ،"قلته ما ودعوا -بالسنة - أي
".  بحالاالله رسول عن نثبته ما خالف أحد في حجة لا":الحدیث اختلاف كتاب في ویقول، "ذهب قد

 فالحجة  االله رسول ثبت عن ما أن إلیه نذهب ما وأصل":الكتاب نفس من آخر موضع في ویقول
   ).٢٠٠٣،١٧،القواسمي("اتباعه الخلق وعلى ،به للخلق لازمة

 منها وقف فقد ،وغیرها المعتزلة من ،عصره في انتشرت التي ِوالفرق ِوالبدع الأهواء أما    
. نـالمتكلمی واءـأه في ولا لام،ـالك علم في یخض فلم وبصیرة، بعلم المعارض موقف

 أهل فیه یرغب مما ،والولاة الخلفاء بعض دعم من هؤلاء یلقى كان ما رغم ،)١٩٩٢،١٠٣الخن،(
 ،والبرهان بالحجة قاومه بل ،الكلام علم في الخوض بترك یكتف ولم النفوس، ضعاف من ،الدنیا
  .ونصائحه أقواله في یظهر كما منه، المسلمین َّوحذر

ِالشافعي یقول َیلقى ْلأَن":ِ  من بشيء یلقاه أنَ من خیر ،باالله الشرك خلا ما ذنب بكل العبد َاالله ْ
   ."الأهواء

   ."الأسد من یفرون كما منه لفروا ،الأهواء من الكلام في ما الناس علم لو":ویقول
: قال من ،االله كلام القرآن أف،ُ أف: فقال ؟ القرآن  خلقعن وسئل الشافعي سمعت":ِالربیع قال
   ."كفر فقد ،مخلوق
ِالشافعي ینسى ولا  یتعامل وأن ،همخالفی ود على یحافظ أنَ ،العلمي الخلاف في – االله رحمه -ِ

  .المحسنین وأخلاق ،العلماء بأَدب ذلك في
ِالشافعي من أعقل رأیت ما":)١٩٩٢،٨٧الخن، والبغا،( الصدفي یونس قال    في ًیوما ناظرته ،ِ

 نتفق لم وٕان ،ًإخوانا نكون أن یستقیم ألا ،موسى أبا یا: قال ثم ،بیدي فأخذ ولقیني ،افترقنا ثم ،مسألة
ْوفقه ،الإمام هذا عقل كمال على یدل هذا":يَالذهب قال."مسألة في   .نیختلفو َالنظراء زال فما ،ْنفسه ِ

    وعندما نتكلم عن الإمام بهذا الأسلوب، ولا یخرج كلامنا من منطلق التعصب له والمبالغة 
في مدحه، فكل ما یمكن أن نتحدث به ویتحدث به غیرنا إنما ینطلق من واقع هذا الرجل بل ربما 

لام عن أن یفیه حقه، أو أن یحیط بأبعاد منهجه وفكره وربما یكفي أن نقول أنه ما دام لهذا یقصر الك
ًالإنسان ذلك الأثر بعد تلك السنین معناه أنه كان إنسانا غیر عادي بحیاة غیر عادیة وسیرة غیر 

هذه المعاني التفوق والعظمة والتقدم وكل ما یمكن أن یعبر عن : وغیر الاعتیادیة هذه معناها. عادیة
  .من ألفاظ

     وما سنقوم به هو تناول المحطات الأساسیة في سیرته ومواقفه السیاسیة وبعض الشيء من 
ٕمناهجه العلمیة، لتحلیل هذه المسائل وابراز معانیها السیاسیة وكیفیة استفادتنا منها بهذا العصر، 
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ًى مشعلا یضيء الطریق ودلیلا یهدي حیث أن عظمة الإنسان تكمن في أن أفعاله ومواقفه وأقواله تبق ً
  .إلى العلم والحق

  :   التمیز السیاسي عند الشافعي-: ًأولا
  عنایة الإنسان بما أعطاه االله من مواهب، والعمل على تنمیتها لیتسلم مراكز سیاسیة أو 

ًمقامات هامة في الحیاة، ولیكون مؤثرا في المجال الذي یتقنه؛ أي أن یكون متمیزا وبارز اً ولیس مجرد ً
مخلوق یعیش على هامش الدنیا لهذا یجب على كل مسلم أن یهتم بأمر المسلمین؛ لقوله صلى االله 

، وبهذا الصدد فقد كان للشافعي دورة "من بات ولم یهتم بأمر المسلمین فلیس منهم":علیه وسلم
اظراته السیاسیة ، وظهر هذا  الدور من خلال من)١٩٩٦،٨٧أبو زید،(السیاسي البارز في المجتمع 

ٌللعدید من القضایا التي سنتناول بعضها في هذا البحث، فقضیة أن یكون للمسلم دور بارز هي 
ًمطلب إسلامي سیاسي أساسي على المسلم أن یعمل له وعلیه أن یكون مهنیا محترفا، فقد قال رسول  ً

ً یحب إذا عمل أحدكم عملا إن االله: ، وقال"إن االله یحب المؤمن المحترف":االله صلى االله علیه وسلم
  ".حسنوا هیئاتكم حتى تكونوا شامة بین الناس":أن یتقنه، وقال

إذن هي توجیهات هامة في الحیاة فدور المسلم هو القیادة المجتمعیة السیاسیة وكونه قدوة یفید 
ٕالآخرین ولا یكون مجرد إمعة تابعا، لا دور له، إیجابیا غیر سلبي، متقنا غیر فاشل، وا ً ً لا فكیف ً

  .یكون شامة بارزة بین الناس
  :  ینظر إلیه بكل احترام وتقدیر-: ًثانیا

ً      هكذا كان الإمام الشافعي رضي االله عنه، بل لم یكن تمیزه عادیا، بل كان متمیزا بین  ً
ًفقد عاش الإمام في القرن الهجري الثاني وهي الفترة التي شهدت استقرارا في دولة الإسلام . متفوقین

وامتداد سلطانها وازدهار الحیاة فیها، حتى كان هذا الزمن هو زمن إحیاء العلوم، ونهضة الفكر، 
ومن أزهى العصور التي امتد أثرها لما بعدها من أزمان، وظهرت فیها مجموعة من العلماء الكبار 

ه، ، والتي انطلق أكثرها في ذلك الوطن من أصول، وفق)١٩٩٠،٣٩النبهاني، (في شتى العلوم 
ًوحدیث، روایة وتدوینا، ثم ازدهار كبیر في علوم الحیاة عن طریق الترجمة والإبداع في الجدید من 

  .العلوم
في هذا الجو الممتلئ بالعلم والعلماء والمتفوقین عاش الإمام رحمه االله فاستفاد من جمیع الثروة 

اس بآرائه ومذهبه ودوره في حل العلمیة المتوفرة، وبقوة تطلعه وجهده وبتوفیق االله له خرج على الن
فأن یبرز الإنسان في ).  ١٩٧٨،٥٩أبو زهرة، (المشكلات الجانبیة للمسلمین في ضوء القرآن والسنة 

ٕهذا الجو العلمي المتمیز معناه أنه كان متمیزا ومبدعا على درجة عالیة من التمیز والإبداع، والا لما  ً ً
  .ى بین هذه المشاعل الكبرعكان لنوره أن یسط
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ًوهكذا هو المسلم الحقیقي على ما أراده رسول االله صلى االله علیه وسلم محترفا متقنا شامة بین  ً
  .الناس

  :  القوة النفسیة والحرص على معالي الأمور-: ًثالثا
    إن التفوق العلمي ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور قضایا كبرى في الحیاة یتطلع إلیها الناس 

ل منهم من یدركها إنها تحتاج إلى نفسیات خاصة تلتقي فیها الجرأة والحرص مع ویسعون إلیها وقلی
القوة النفسیة، یساعدها العقل الرصین والنسب الرفیع، وكل هذه العناصر هامة تؤهل المرء للوصول 

  .إلى المقامات العلیا
إلى معالي والإمام الشافعي كان یجمع كل هذه الأمور والعناصر الضروریة التي تجعله یتجه 

الأمور، فقد كان ذو حرص شدید على التعلم عند كبار العلماء ویتمتع بجرأة واضحة في التعامل 
، وقصته مع الإمام مالك عندما ذهب إلیه في المدینة، في الوقت الذي )٢٠٠٣،١٥القواسمي،(معهم 

یرددون آراءه  كان الإمام مالك ذا شهرة طبقت الآفاق یتناقل الناس كتابه الموطأ بحرص شدید و
  .ًالفقهیة، فكانت جرأة الإمام سببا في قبول الإمام مالك له للأخذ عنه

وكذلك كانت جرأته في قول الحق ما أنقذ حیاته عند الخلیفة هارون الرشید عندما حیكت له 
  .مؤامرة خلال عمله في نجران

  : ًهذه الناحیة النفسیة عبر عنها الإمام نفسه شعرا فیما روى عنه
ًي لؤلؤا جبال سرندیب وفیضي آبار تبریز تبراأمطر ً  

ًأنا إن شئت لست أعدم قوتا واذا مت لست أعدم قبرا ًٕ  
  ًهمتي همة الملوك ونفسي نفس  حر ترى  الذلة كفرا
ًواذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أهاب زیدا وعمرا ً ٕ  

ادر السكینة هذا الشعر یتضمن وصف القوة النفسیة لصاحبه وهي قوة هائلة ومصدر من مص
  .والسعادة، التي إن عاشها الإنسان فلن یذل لمخلوق ولا یحني رأسه إلا لربه، وهذا هو الرضا الحقیقي

  :   قضیة إتقان اللغة كأساس للانطلاق العلمي-: ًرابعا
ًمعرفة أصول اللغة واتقانها والتمكن من الآداب شعرا ونثرا، أدوات أساسیة لانطلاقة علمیة  ً ٕ

احبها للسیر في طریق العلم ضمن ضوابط ومؤهلات رفیعة تمكنه من الفهم صحیحة تؤهل ص
والتحلیل والجدل، أدرك الشافعي هذا الأمر فبدأ یتردد منذ صغره على البادیة وبقي فترة لدى قبیلة 
ٌهذیل التي كانت أفصح العرب، وكان لهذا الأمر أثر في فصاحته وبلاغته فیما یكتب، وقد اعترف 

صححت أشعار هذیل على فتى : ته اللغویة حتى أن الأصمعي وهو من أئمة اللغة قالمعاصروه بقدر
  .من قریش یقال له محمد بن إدریس
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  :   الرحلة في طلب العلم- : ًخامسا
ًالرحلة إلى مناطق متعددة الأسلوب من أجل أسلوب في تلقي العلم شاع ابتداء من منتصف 

النبوي الذین حرصوا على تلقي الروایة من رواتها القرن الأول، بدأه أصحاب الروایة للحدیث 
، ثم انتقل هذا الأسلوب إلى كل ما یتعلق )١٨- ١٢ت،.الجندي،ب(ًالأساسیین طلبا للسند العالي 

بالطلب العلمي في سائر الفروع، وذلك لأن الأسفار تفتق الذهن وترهف الحس إضافة إلى ما تعطیه 
على أحوال الناس في شتى المجتمعات وهذه من لوازم الفقیه من معرفة بالعلماء والعلوم مع التعرف 

ًفي معرفة الناس ودخائل المجتمعات، وادراك المشاكل لیتمكن من وصف الحلول بناء على معرفة  ٕ
  .الواقع

ًوالإمام رحمه االله أثناء أخذه للعلم كان مكثرا من الرحلة في طلب العلم زائرا كل المدن التي  ً
یلتقي الناس حول علمائها لینهلوا من علمهم، وهو الذي ما زال ینتقل حتى أصبحت مراكز علمیة، 

ولا شك أن هذه الأشعار أعطته من الخبرات والرؤى الشيء الكثیر ... استقر به الأمر في مصر
  .ٕوأمدت علمه الواسع بإضافات واضاءات كبیرة

  :   تعدد المصادر العلمیة للتكوین العلمي المستقل-: ًسادسا
قرن الهجري الثاني ظهور مدرستین في الفقه الإسلامي، مدرسة الفكر السیاسي في العراق شهد ال

والتي كان من أئمتها إبراهیم النخفي وحماد بن سلیمان وأبو حنیفة النعمان وتلامذته كأبي یوسف 
ك أما مدرسة الحدیث في الحجاز فقد كان من أئمتها في القرن الثاني الإمام مال. ومحمد بن الحسن

  .واللیث بن سعد وابن شهاب الزهري
ًكان الجدل والنقاش مشتعلا بین المدرستین في مجال استنباط الآراء الفقهیة، إلى جانب عدد 

  .كبیر من المذاهب الفقهیة
، )٢٠٠٦،٣٢الذهبي،(و ) ١٩٩٦،٤٥أبو زهرة،(والشافعي في هذا الجو لم یلتزم مدرسة بعینها 

فجمع فقه أكثر المذاهب ،ي شیوخ تباعدت آرائهم وتخالفت مناهجهمفقد تلقى الفقه والحدیث على أید
ًالمعروفة في عصره، فبرع في مدرسة الحدیث في المدینة آخذا عنى مالك ومدرسة الحدیث في 
العراق، كما أخذ عن محمد بن المحسن، وفقه اللیث بن سعد في مصر وفقه الأوزاعي، وكان ابن 

 من ٤ من المدینة و٦ من مكة و٥: عشر من كبار المشایخعباس مثله الكامل، وروى عن تسعة 
  . من العراق٤الیمن و

ً  كون الشافعي من كل ذلك بقوة ذهنه وتمكنه من العلوم مزیجا فقهیا محكما تلاقت فیه كل  ً ً َّ
ً، متعادلة متآلفة فقدم للناس مذهبا فقهیا استمر حتى الیوم وكان أول )١٩٩٦،٦٨أبو زید، (النزعات  ً

  .ن في علم أصول الفقهَّمن دو
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  هذا یعلمنا أن التنوع في الأخذ عن العلماء یساعد على كثرة العلم وتفتح الذهن وتوسع العقل 
ٕلإدراك الخلاف ومعرفة الأدلة، وهو المساعد الأساسي على الاستقلال العلمي وایجاد النقاط التي 

ل الحدیث وكذلك عند أهل الفكر لذلك نجد أن الشافعي له مكانته عند أه. تجمع بین المتخالفین
  .السیاسي

  لم یكن لیتهیأ هذا الإبداع العلمي في تكوینه لمذهبه، أو في كتابته لأصول الفقه إلا بواسطة 
ُّهذا المنهج الذي اتبعه في عدم التقید بمدرسة فكریة واحدة، بل لا بد من التعرف على الجمیع وأخذ 

  .ي یحمل العلم بل المهم هو العلم الذي في الوعاءالعلم أین ما وجد، ولا یهم الوعاء الذ
  : ٕ فهم الواقع وایجاد الحلول-: ًسابعا

ًبقي الشافعي یتنقل ما بین مكة وبغداد ناشرا علمه ومذهبه وكتبه، إلا أنه رغب أخیرا في الابتعاد  ً
ي كان ینتشر عن مركز الخلافة وأمور السیاسة، وانتهز دعوة والي مصر له لیرحل إلى هذه البلاد الت

  .فیها مذهب الإمام مالك
الذهبي، (رحل إلى مصر یرافقه بعض تلامذته، وتسبقه شهرته وتقدیر العلماء له            

 وبدأ بإلقاء دروسه في جامع عمرو بن العاص، فأقبل علیه الناس وقصده الكثیرون ،)٢٠٠٦،١٠٥
 كثیر من المسائل مع الواقع ّمن خارج مصر، وبذلك تعرف على واقع جدید في مصر یختلف في

الذي عرفه في الحجاز والعراق، مما ألجأه إلى إصدار أحكام وفتاوى في مصر خالف في بعضها 
فقهه الذي وضعه في العراق، وهناك ألف كتابه الأم الذي هو إعادة نظر في كتاب سابق له كما 

  . ونصرته للسنة النبویةأعاد النظر في كتابه الرسالة المتضمن مساهمته في علم أصول الفقه
معنى هذا أن على الفقیه المجتهد أن یعرف واقع مجتمعه والتعرف على السائر فیه وأن یحاول 
ضمن ضوابط القرآن والسنة أن یجد الحلول لمشاكل المجتمع ومسائله، كما وأنه في حال تعرفه على 

ه عن الحلول الفقهیة غیر واقع جدید مخالف للسابق علیه أن یعیش هذا الواقع الجدید ویبحث ل
فالفقیه علیه أن یعثر على الحلول الشرعیة لا أن یقید الناس بأحكام لا تتآلف .  متمسك بآرائه القدیمة

  .وأوضاعهم
) ٢٠٠٦،١١٦الذهبي،(هكذا كانت عظمة الإمام الشافعي الذي وضع مذهبه الجدید في مصر 

  . قال به في السابقوطلب من الناس ألا یأخذوا إلا به ویتركوا ما كان قد
وهكذا كانت عظمته وتفاعله مع قضایا المجتمع، حیث أدرك مهمة الفقیه المجتهد وقام بهذا 

  .الدور خیر قیام رحمة االله علیه
 قوي البیان واضح التعبیر بین الإلقاء،   -٢ قوي المدارك، -١: ویضاف عنه أیضا أنه كان

  .فس من أدران الدنیا وشوائبها صافي الن-٤ نفاذ البصیرة في نفوس الناس، - ٣
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  مصادر فقه الشافعي -٢
العلم طبقات ":فقد قال:  وقد نص علیها في كتابه الأم،استقى الشافعي فقهه من خمسة مصادر

 ثم الثانیة الإجماع فیما لیس فیه كتاب ولا سنة، والثالثة أن ،شتى، الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت
لا نعلم له مخالفا منهم، والرابعة اختلاف أصحاب النبي في یقول بعض أصحاب رسول االله قولا، و

ٕ وانما یؤخذ العلم ،ذلك، والخامسة القیاس، ولا یصار إلى شيء غیر الكتاب والسنة، وهما موجودان
  ).٣٨-١٩٩٢،٣٦الخن، والبغا،("من أعلى

 مرتبة  في حقیقتهما وذاتهما لیسااویرى الباحث إن دمج الشافعي السنة مع القرآن، مع أنهم
واحدة، فالسنة عرفت حجیتها من الكتاب، إن الشافعي بلا ریب  لا یعتبر السنة في منزلة القرآن من 

 ولا ،كل الوجوه، وعلى الأقل القرآن متواتر یتعبد بتلاوته، وهو كلام االله، والسنة أكثرها غیر متواتر
  .ة وسلم ولیست كلام االله، بل هي كلام النبي صلى االله علی،یتعبد بقراءتها

، وعرفة بأن یجتمع علماء )١٩٣٤،١٦٤الكرد، (وقرر الشافعي أن الإجماع حجة في الدین 
لست أقول ولا احد من أهل ":العصر على حكم عملي مع دلیل یعتمدون علیه، وهو یقول في ذلك

وكتحریم  إلا قاله لك،وحكاه عمن قبلة، كالظهر أربع، ،ًهذا مجتمع علیه إلا لما تلق عالما أبدا: العلم
  ".الخمر وما أشبه ذلك

  : ولایته -٣
ًلما مات مالك رضي االله عنه، وأحس الشافعي أنه نال من العلم أشطرا، وكان ذلك الوقت فقیرا، 
اتجهت نفسه إلى عمل یكتسب منه ما یدفع حاجته، ویمنع خصاصته، وصادف في ذلك الوقت أن 

 فأخذه ذلك الوالي معه، ، یصحبه الشافعي فكلمه بعض القرشیین في أن،قدم إلى الحجاز والى الیمن
 فتحملت معه، فلما  ،ولم یكن عند أمي ما تعطیني ما أتحمل به، فرهنت دارا: ویقول الشافعي في ذلك

  ).١٩٦٣،٥٠١الخیاط، (قدمنا عملت له على عمل 
 وفي هذا العمل تبدو مواهب الشافعي، واختباراته وذكاؤه وعلمه ونبل نسبه، فیشیع ذكره عادلا

ًممیزا ویتحدث الناس باسمه في بطاح مكة، ویبلغ الفقهاء والمحدثین الذین تلقى عنهم أو التقى بهم 
  . ومنهم من یلومه على دخوله في العمل وینصح له بتركه،ذكره، فیختلفون

 وكان الناس في نجران كما هم في كل عصر، ،   تولى عملا بنجران فأقام العدل ونشر لواءه
 ولكنهم وجدوا في ، لیجدوا عندهم سبیلا إلى نفوسهم،نعون الولاة والقضاة ویتملقونهم یصا،وفي كل بلد

  . الشافعي عدلا لا سبیل إلى الاستیلاء على نفسه بالمصانعة والملق
فقام الحاكم ووقف في المسجد یحض الناس على مقاومته،  .. حاكم نجران یظلم الناس  فقد وجد

أن تكون علیه سیرة الحاكم بالإمام علي بن أبي طالب وسیرته في وأخذ یضرب لهم الأمثال لما یجب 
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ووشى حاكم نجران بالشافعي، ودس . الخلافة، فأثار علیه أعداء كثیرین من الذین رفض مجاملتهم
علیه أنه أسس حزبا علویا یعد للثورة على الخلیفة، لیولي أحد أحفاد الإمام على، بدلا من هارون 

   .ید في الثورة على الرشیدالرشید وأنه یؤید الحف
فقد كانوا یعرفون أن كثیرین . وكان العباسیون غلاظا على العلویین، یسفكون دماءهم بالظن

 فزع الرشید من قراءة كتاب والي نجران وخاصة ،یرون العلویین أحق منهم ومن الأمویین بالخلافة
   ."ما لا یقدر علیه المقاتل بسیفهلا أمر لي معه ولا نهي، فهو یعمل بلسانه ":من قوله عن الشافعي

خالفت علي بن أبي ":والحق أن الشافعي ما كان یخفي حبه لعلي وللطالبیین، فقد قیل له یوما  
اثبت لي هذا عن علي بن أبي طالب حتى أضع خدي " فقال لمناظره،"طالب رضي االله عنه فیما قلت

 في الیمن كثیرا من الطالبیین، وحضر ووجد"في التراب وأقول قد أخطأت وأرجع عن قولي إلى قوله
لا أتكلم في مجلس یحضره ":مجالس العلم معهم ولكنه كان یستمع ولا یتكلم فإذا سئل في ذلك قال

   ."أحدهم وهم أحق بالكلام مني ولهم الریاسة والفضل
قیل له إنك لمتشیع تشایع علي بن أبي و ،وهكذا شاع عنه حبه لبني علي، والطالبیین جمیعا   

یا قوم ألم یقل النبي صلى االله : فقال. .طالب وتشایع بنیه من بعده ومنهم الثائر العلوي على الرشید
؟ رواه "لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلیه من والده وولده والناس أجمعین":علیه وسلم

  "إن أولیائي من عترتي المتقون":وقال علیه الصلاة والسلام"٤٤"ومسلم"١٥"البخاري
 علي أن أحب قرابتي وذوي ورحمي إذا كانوا من المتقین، ألیس من الدین أن ًان واجبافإذا ك  

وكتب والي نجران مرة أخرى إلى "أحب قرابة رسول االله صلى االله علیه وسلم إذا كانوا من المتقین؟
لذي هارون الرشید أن الشافعي یؤلب علیه الأمة وأنه یقود تسعة من الثوار، یوالون الثائر العلوي ا

   .یطالب بالخلافة
كانوا تسعة على . أرسل الرشید إلى والي نجران أن یرسل إلیه الثوار مهانین في الأصفاد    و

كان ورأسهم الشافعي ووضع الحدید في أرجلهم وأعناقهم تنفیذا لأمر الرشید وسیقوا إلیه مهانین  
د قوي البنیان، ولكنه جهد من الشافعي في الرابعة والثلاثین، فارسا، بطلا في ریاضة الرمي، جل

ٕوأدخلوهم على الرشید والى جواره محمد بن الحسن قاضي الدولة، الذي تلقى عنه . الرحلة والإهانة
   .الشافعي من قبل في الكوفة

االله یا لطیف أسألك اللطف فیما جرت به ":وكان الشافعي یدعو بهمهمة یسمعها الحاضرون   
ثورة على الرشید، ولكنه أمر بقطع رءوسهم جمیعا وسأله التاسع أن أنكر التسعة تهمة ال". المقادیر

یمهله حتى یكتب لأمة فلیس لها غیره، وأقسم أنه برئ من الإعداد للثورة على الرشید، ولكن الرشید 
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الأغلال في عنقه والحدید في قدمیه، ورأسه بالرغم :  كل هذا والشافعي في الأصفاد،أمر بقطع رأسه
   .من كل ذلك شامخ

وهاهو ذا یرى الموت رأى العین، ولكنه على الرغم من كل شيء ثابت الجنان، عمیق الإیمان    
السلام علیك ": وعندما انتهى الرشید من قتل الرجل التاسع، قال الشافعي،لا یملك إلا أن یدعو بالنجاة

ورحمة االله وبركاته بدأت وعلیك السلام ": فقال الرشید،ولم یقل ورحمة االله"..یا أمیر المؤمنین وبركاته
بسنة لم تؤمن بإقامتها، ورددنا علیك فریضة قامت بذاتها، ومن العجب أن تتكلم في مجلسي بغیر 

   ."أمري
ُوعد ٱلله ٱلذین آمنوا منكم وعمل{ : إن االله تعالى قال في كتابه العزیز":قال الشافعي ِ ِ َِّ ََّ ُ ََ َْ َُ ْ َْ ُ ِوا ٱلصالحات َ َِ َّ ْ

ُْلیستخلفنهم في ٱلأَرض كما ٱستخلف ٱلذین من قبلهم ولیمكنن لهم دینهم ٱلذي ٱرتضى لهم ولیبدلنهم  ُْ ُ ُْ َ ْ َ َُّْ ِّ ََّ َ َ ٰ َ َ َ ََُ َ ُ ََ ُ ََ ْ َ ْ َْ َِّْ ِ ِ ِ َِّ ِ َِ َ َّْ ِّ ِ َ ََ َ ْ ِْ َ
ًمن بعد خوفهم أَمنا ْ ْ ِْ ِ َ ِ ْ َ مكنك في أرضه وأمنني بعد وهو الذي إذا وعد وفى، فقد ) ٥٥: النور،الآیة(} ...ِّ

فقد شملتني رحمة االله بفضلك یا أمیر "وعلیك رحمة االله"خوفي حیث رددت على السلام بقولك
   ."المؤمنین
وما عذرك من بعد أن ظهر أن صاحبك ـ یعني الثائر العلوي طغى علینا وبغى، ":فقال الرشید   

أما وقد استنطقتني یا أمیر المؤمنین ":واتبعه الأرذلون وكنت أنت الرئیس علیهم؟ فقال الشافعي
فسأتكلم بالعدل والإنصاف، ولكن الكلام مع ثقل الحدید صعب فإن جدت علي بفكه أفصحت عن 

   ."ٕ وان كانت الأخرى فیدك العلیا ویدي السفلي واالله غني حمید،نفسي
   .فأمر الرشید بفك الحدید عنه، وأجلسه

ٌیأیَها ٱلذین آمنوا إن جآءكم فاسق {  : ل، قال تعالىحاشا الله أن أكون ذلك الرج: وقال الشافعي ِ ََِّ ُْ َ ََ َ ِ ْ ُٓ َ ُّ ٰ
ْبنبإ فتبینوا  ُٓ َََّ ََ َ ٍ ٕلقد أفك المبلغ فیما بلغك وان لي حرمة الإسلام وذمة النسب وكفى  )٦: الحجرات،الآیة(..}ِ
نت ابن عم رسول االله صلى االله علیه وسلم الذائد عن أ.  وأنت أحق من أخذ بكتاب االله،بهما وسیلة

ٕ وانما أدخلت في القوم بغیا ، ولا علوي، وأنا یا أمیر المؤمنین لست بطالبي،دینه المحامي عن ملته
أنا محمد بن إدریس بن عثمان بن شافع بن . .علي أنا رجل من بني المطلب ابن عبد مناف

  ..السائب
  "إدریس؟أنت محمد بن ":فقاطعه الرشید
وكان محمد بن الحسن . لي مع ذلك حظ مع العلم والفقه، والقاضي یعرف ذلكإن ":فقال الشافعي

الذي استضاف الشافعي في الكوفة من قبل، قد أصبح قاضي الدولة، یجلس بجوار الرشید فقال له 
ا أهو كما  ما یقول هذ،یا محمد: ثم التفت إلى القاضي وسأله"ما ذكرت لي محمد بن الحسن":الرشید
   .ولیس الذي رفع علیه من شأنه. فقال بن الحسن إن له من العلم شأنا كبیرا. یقول؟
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  .فخذه حتى انظر في أمره: قال الرشید
ومازال محمد بن  ، وخرج إلى بیت محمد بن الحسن ضیفا علیه،وهكذا نجا الشافعي برأسه

 وعقد له مجلسا من أهل العلم ،الحسن بالخلیفة، حتى رضى عن الشافعي، واستدعاه لیمتحن علمه
   . والطب، والكیمیاء، والطبیعیات، والریاضیات،والفقه

إنا نراعي حق قرابتك وعلمك فكیف علمك یا شافعي بكتاب االله عز وجل فإنه أولى ":قال الرشید
   ."الأشیاء أن یبتدأ به؟

   قد أنزل كتبا كثیرة؟ ن االلهإعن أي كتاب من كتب االله تسألني یا أمیر المؤمنین ف: فقال الشافعي
 

إنما أسألك عن كتاب االله تعالى المنزل على ابن عمي محمد رسول االله صلى ، أحسنت":فقال الرشید
   ."االله علیه وسلم

 أو عن تقدیمه ، أو متشابهه،إن علوم القرآن الكریم كثیرة فهل تسألني عن محكمه":قال الشافعي
   ." أو منسوخه؟، أو عن ناسخه،أو تأخیره
 ثم أخذ الرشید یسأله عن سائر العلوم ،فأعجب الرشید وأهل المجلس بجواب الشافعي    

 فصفق الحاضرون إعجابا بحسن ، وفلك وتنجیم وفراسة، وكیمیاء،الطبیعة والریاضیة من طب
إجاباته، وأجازه الرشید بخمسین ألف دینار، فقبلها الشافعي شاكرا، وخرج إلى دار مضیفه، فلحق به 

لا أقبل عطاء ":ار رجال الدولة فقدم إلیه صرة كبیرة بها دنانیر ذهبیة، فردها الشافعي قائلاأحد كب
 عاد الشافعي إلى دار مضیفه محمد بن الحسن، ،"ممن هو دوني إنما أقبل العطاء من الخلیفة وحده

   .یتأمل كل الذي دار بینه وبین الخلیفة
 وحاول ،)(١٩٨٠،١٢٥،Sarwar  صراع سیاسيتعلم الشافعي من المحنة ألا یزج بنفسه في    

ثر العافیة وأقسم آمحمد بن الحسن أن یجذبه لیكون في صف بني العباس، بدلا من بني علي، ولكنه 
ألا یخوض غمرات الصراع السیاسي، وألا یقبل منصبا في الدولة، فلن یهب نفسه لشيء بعد أعظم 

. ب في الیمن، فزج بنفسه فیما لیس من شأنه واعترف أنه أخطأ حین قبل المنص،من العلم والفقه
هتم بالریاضة البدنیة، ا والریاضیة یستكمل ما فاته منها، و، والعلوم الطبیعة،وعكف على دراسة الطب

وعاد یتدرب على الرمي وركوب الخیل، وقسم وقته بین هذا كله وبین دراساته الفقهیة ودراسة ما ترجم 
   . والفرس والهند، والیونان،طمن ثقافات المصریین القدماء القب

ولزم الشافعي حلقة محمد بن الحسن في بغداد، وشاهد في الحلقة مخالفة مالك، وهجوما     
على آرائه، وكان یستحي أن یواجه محمدا في الحلقة بخلافه معه حول الإمام مالك، فما یكاد محمد 

 عن فقه الإمام مالك، وعن ًمدافعاینصرف عن حلقته، حتى یسرع الشافعي في مناظرة تلامیذ محمد، 
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 وعرف محمد أن الشافعي یناظر في ،"ناصر السنة"أهل السنة، حتى أطلقوا علیه في العراق اسم
 وأبى الشافعي خجلا من محمد، ولكن محمد ألح علیه ،غیابه، فأصر محمد على أن یناظره الشافعي

 وظهر الشافعي على محمد في ،لیمینفتناظرا في رأي الإمام مالك في الاكتفاء بشاهد واحد مع ا
   .المناظرة

ثم رجع الشافعي عن هذا الرأي عندما رحل إلى مصر، وسمع من تلامیذ الإمام اللیث حجة 
 أعجب محمد بالشافعي، وولع بمناظراته، ، فأخذ الشافعي برأي اللیث،شیخهم في التمسك بشاهدین

غضب إذا غلبه مناظر، وما أسرع ما كان وأعجب الشافعي بعلم محمد وبخلقه العلمي، فما كان ی
وقد استطاع الشافعي وهو في   (١٩٩٦،١٠٤،Murad)یعترف لمناظره بالصواب إن اقتنع بحجته

 فألف كتابا عن قتال أهل البغي لعله لم یكن یستطیع أن یضعه في غیر ..مصر أن یتحرر في آرائه
وقد ". وا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر االلهفقاتل":وقتال أهل البغي قام على تفسیر قوله تعالى!. مصر

   ..ورد هذا النص باقتتال المسلمین، إذا فئة منهم بغت على الأخرى
وأهل البغي عند الشافعي هم معاویة بن أبي سفیان وجنوده الذین حاربوا أمیر المؤمنین علي   

 في حكم بني أمیة، وكان بنو على مضطهدین. . والشافعي یرى قتالهم واجبا شرعیا،ابن أبي طالب
فرأیه في أهل البغي . .الحكم الذي عاش في ظله الإمام الشافعي ..وظلوا كذلك في حكم بني العباس

  .(١٩٩٦،٩٦،Murad(یؤید حزبا تحاربه الدولة
 وفي حكم الأسرى منهم بما صنعه ،لم یحفل بذلك وهو في مصر، واحتج في قتال أهل البغي  

 عن ًهم، ولم یقتل رجلا مدبرامنفهو لم یقتل أسیرا . .معركة صفین و،الإمام علي في معركة الجمل
والإمام علي !  أدوات الحرب وحدها، أي والدواب، والخیل،القتال، وهو لم یغنم من أموالهم إلا السلاح

لم یقتل مدبرا من أهل البغي لأنه ربما كان هذا المدبر بإدباره قد رجع عن البغي ونوى البیعة لأمیر 
ن، ولم یكن قتال أهل البغي دراسة تاریخیة، بل دراسة فقهیة لأن الأحزاب تتقاتل، وینبغي أن المؤمنی

   .رالأمهذا یتحدد حكم واضح في 
وقالوا أنه متشیع، "قتال أهل البغي"ولقد نقد بعض أصحاب احمد بن حنبل الشافعي على كتابه  

. ؟!بل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالبوهل أبتلى أحد بقتال أهل البغي ق. .سبحان االله: فقال احمد
 لا بحكم الوظیفة أو المنصب، بل بحكم انشغاله ،ضطر الشافعي إلى الاشتغال بالسیاسةا وهنا

وقد أتاحت له البیئة الثقافیة في مصر أن یفكر ویقول ویكتب في طلاقة ..! الكامل بالفقه والعلم
   .وأمن

ا في الإسلام، واعتبرها فرضا على الحاكم وفي مصر تحدث الشافعي عن الشورى ومكانته  
وكان الرسول صلى االله علیه وسلم یقول فیما لم ینزل فیه  ..بها أمر االله ورسوله. .والمحكوم
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وما كان في حاجة إلى مشورة، ولكنه أراد أن یسن لولي الأمر من  .."أشیروا علي أیها الناس"وحي
 قط، إذا حزبني أمر شاورت قومي، ففعلت الذي ما أخطأت":بعده، وروى عن أحد الحكماء أنه قال

  ،ٕیرون، فإن أصبت فهم المصیبون وان أخطأت فهم المخطئون
ومن العدل أن یحسن . وعلى الحاكم أن یستشیر أهل الرأي، ویأخذ برأیهم فیما فیه مصالحهم

  .اختیار الولاة
فولي رجلا وهو یجد ا ئمن ولى من أمر المسلمین شی":فقد قال الرسول صلى االله علیه وسلم  

  "من هو أصلح للمسلمین منه، فقد خان االله ورسوله والمؤمنین
 مادام الناس قد اختاروه باختیار )(١٩٩٣،٧٨،Ahmed والشافعي یرى أن الحاكم واجب الطاعة

 ..ٕحر، وبیعة لا إكراه فیها ولا زیف، وان كان هذا الحاكم قد غلب على الأمر وانتزعه من صاحبه

شرعیة من مبایعة الرعیة فإن رأوا في أمر الحاكم ما یخالف االله ورسوله فلهم ألا وهو یكتسب ال
   .یطیعوه

واستند في هذا إلى ما كان بین عثمان وعلي، فقد هاجم أبو ذر الكانزین وعاب سلوك معاویة 
ى وجماعته، فشكاه إلى أمیر المؤمنین عثمان بن عفان، فنهاه، فلم یسكت أبو ذر، فنفاه الخلیفة إل

وأمر بأن یتجافاه الناس، غیر أن علي بن أبي طالب صحب أبا "الربذة"مكان منقطع بالصحراء اسمه
   .!ذر، وودعه كما ودعه عدد من الصحابة

أو ":فقال علي. ألم یبلغك أني نهیت الناس عن أبي ذر وعن تشیعه؟. .":فقال عثمان لعلي   
ثم إن ". لافه اتبعنا أمرك؟ باالله لا نفعلكل ما أمرتنا به من شيء نرى طاعة االله والحق في خ

الشافعي اهتدى إلى أن عمل أهل المدینة لیس حجة على المسلمین في كل البلاد، فقد انتشر 
الصحابة في كل الأقطار وعلموا الناس، وقد وجد في عمل أهل مصر ما هو أدنى للعدل وروح 

   .الشریعة، كاستحقاق الزوجة لنصف المهر عند الطلاق
هذه الآراء الجدیدة جلس الإمام الشافعي یعلم الناس ویحاورهم في حلقاته الثلاث حلقة القرآن، ب   

وفي هذه الحلقات لخص قواعد أصول الفقه . .وحلقة الحدیث، وحلقة الأدب والمعارف الإنسانیة
في الظاهر نحكم بالكتاب والسنة المجمع علیها التي لا اختلاف فیها، فنقول لهذا حكمنا بالحق ":بقوله

والباطن، ونحكم بنسبة رویت عن طریق الانفراد لا یجتمع الناس علیها أي الأحادیث التي یرویها 
أحاد، ونحكم بالإجماع ثم القیاس وهو أضعف من هذا، ولكنه منزلة ضروریة لأنه لا یحل القیاس 

له طاقة وفي الحق أن الإمام الشافعي كلف نفسه من المشقة ما لا تحتم .."والخبر موجود
  .(١٩٩٦،٥٨،Nadawi(بشر
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ولعل أخطر وأحرج ما كان یدور فیه الحوار في حلقات الإمام الشافعي هو خلافه مع الإمام    
وقد .  ففي مصر من الحمقى والمتعصبین من لا یطیقون أن یجهر أحد بالخلاف مع مالك،مالك

أدلة مالك في "فتیان" وساقوطرح مسألة خلافیة؟"فتیان"اجتمع بعض هؤلاء بزعامة الفقیه الأحمق
وانفجر حمقه "فتیان"وأقحمه فضاق صدر"فتیان" وظهر الشافعي على،المسألة، وساق الشافعي أدلته

   .وشتم الإمام الشافعي شتما قبیحا
 ولكن أصحاب ،هذا قد كرر العدوان على الإمام الشافعي، والشافعي یصفح عنه"فتیان"وكان

مع إمامهم، وحقق الوالي الشكوى "فتیان"لي ورووا ما كان من أمرلواإلى االشافعي ذهبوا هذه المرة 
لو شهد الشافعي "ولكن الإمام الشافعي سكت حین سأله الوالي فقال الوالي"فتیان"وشهد الشهود على

   ."على فتیان هذا لقطعت رأسه
سه، بالسیاط، ثم طیف به على جمل، وقد حلقت لحیته وشاربه ورأ"فتیان"وأمر الوالي بأن یضرب

ولم یكن الإمام ". هذا جزاء من سب آل رسول االله صلى االله علیه وسلم: ومن أمامه المنادي ینادي
  . .الشافعي سعیدا بما حدث

  الفكر السیاسي: المبحث الثاني
  السیاسي النظام عریفت -١

 عن ًفضلا وأعقدها، الأمور أشق من یعد السیاسیة والنظم السیاسي الفكر مدلول تحدید لعل
 ثمة فإن. عامة بصفة الموضوعات من موضوع لأي شامل دقیق تعریف إلى الوصول صعوبة

 في ما وأهم ،السیاسي بالفكر متعلق هو ما كل تعریف إلى الطریق تعترض خاصة صعوبات
 عن ُوبعد غموض من"السـیاسـة"كلمة تثیره ما إلى یرجع إنما صعوبة من السیاسیة بالنظم التعریف
 في یكون أن دون السیاسة كلمة یستعمل أن منا كل على أیسر فما، )١٩٧٦،٢٤الریس،( التحدید
 لنظام اتعریفو مفهوم تحدید إلى نسعى البحث هذا وفىاً،  واضح معنى لها یحدد أن مقدوره

 و القواعد من مجموعة معروف هو كما فالنظام ،"السیاسة"و"النظام"مقطعین من یتكون فهو السیاسي،
 سیاسة كلمة معنى فما ،الغموض یثیر الذي هو هنا السیاسة مصطلح أما علیها، المتعارف الأجهزة

   ؟تشیر ما إلى و
 یسوس هو فیقال ،یصلحه بما الشئ على القیام اللغة في ي كلمة السیاسةتعن: اللغة في السیاسة

 یسوسهم إسرائیل بنو كان الحدیث وفى .رعیته یسوس الوالي و ،وراضها علیها قام إذا - الدواب
 ،القانونیة اللغة في مختلفة مدلولات تأخذ مع العلم أن كلمة سیاسة ،أمورهم تتولى أي - ؤهمأنبیا

 المقابلة"Politica"كلمة إن بل ،)٢٣-١٩٧٣،١٩الفنجري،( واحد مدلول على یتفقون لا والفقهاء
 الفرد؛ نالمواط بمعنى ًأحیانا استخدامها تم ةفي الانجلیزی"Politics" والیونانیة في السیاسة لكلمة
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 واسع بمعنى یأخذها فالبعض .السلطة فكرة حول جمیعها تدور فهي تشعبت مهما الخلافات أن على
 ،وجدت صورة أیة وعلى ،السلطة هذه كانت ًأیا بالسلطة یتصل ما كل السیاسة مدلول في ویدخل
 فتكون لةالدو شكل تأخذ حینما وبالذات السلطة من معینه أشكال على الآخر البعض یقصرها بینما

 صور من غیرها دون الدولة في بالسلطة یتصل ما كل هي الضیق المدلول لهذا ًوفقا السیاسة
 وهو ألا السیاسة مدلول لتحدید علیه ًمتفقا ًمتیقنا ًقدرا هناك أن یتبین ذلك ومن، البشریة الجماعات

  : جانبین السیاسة تتضمن ، و الدولة في بالسلطة تتعلق أنها
  .ممارستها أشكال وتحدید السلطة بتنظیم یتعلق ًشكلیا أو ًعضویا ًجانبا - ١
 النظم تكون ثم ومن نشاطها؛ ومجالات السلطة بعمل یتعلق ًمادیا أو ًموضوعیا ًوجانبا - ٢

  .-الحكومة شكل -الحاكم ونشاط الحكم تنظیم من تثیره وما الدولة نظم هي السیاسیة
 الجانب أصبح حتى الحدیثة العصور في تطور قد السلطة نشاط أو الموضوعي الجانب أن غیر
 في أهمیته من الكثیر العضوي أو الشكلي الجانب فقد بینما ،السیاسي بالنظام التعریف في الرئیسي
 یتعلق ما هو الحدیثة السیاسیة النظم تمییز في الحاسم المعیار أصبح هذا وعلى .الحاضر الوقت
   ).٥٩-١٩٨٦،٥٨شلبي،(بها تمارس التي الأشكال دون السلطة بنشاط

 تبین بینها فیما المترابطة المتناسقة والأجهزة القواعد من مجموعة هو: السیاسي النظام تعریف
 – قبلها ضماناته و منها الفرد مركز و طبیعتها و أهدافها و السلطة ممارسة وسائل و الحكم نظام
 هذه – بعضها مع اتفاعله كیفیة و الجماعة على تسیطر التي المختلفة القوى عناصر تحدد كما

 – اجتماعیة و اقتصادیة و قانونیة – مختلفة طبائع من بل واحدة طبیعة من تكن لم إن و العناصر
                        ...متفقة متناسقة مجموعة منها یكون ًوثیقا ًارتباطا البعض ببعضها ترتبط فإنها

 العرف فان الارتباط هذا مثل تحقق لا الدستوریة النصوص كانت وٕاذا ،)٥٩-١٩٥٩،٥٧فیاض،(
 نقیم حتى التطبیق من فترة بعد یولد لم ما البقاء له یكتب أن یمكن لا الدستور أن ذلك بتحقیقه كفیل
 و وثیق ارتباط وجود یلزم أخرى بعبارة و بینها فیما منسجمة عناصر على یقوم ًمتناسقا ًسیاسیا ًنظاما
  . الواحد السیاسي النظام منها یتكون التي المختلفة الأجهزة بین متبادل تفاعل
  الحكومة شكل و السیاسي  النظام-٢
 و مماثلة تعد – قریب عهد حتى و الماضي في السیاسیة النظم كانت: "التقلیدي المدلول"  -  أ
 لأن الحكومات شكل بها یقصد كان أخرى بعبارة أو السلطة بها تمارس التي للأشكال  مرادفة

 المعنى بهذا الأخذ و معینة سیاسیة جماعة في السلطة ممارسة إلا هي إن الواسع بالمعنى الحكومة
: للسلطة الشكلي أو العضوي الجانب في ًأساسا تنحصر كانت السیاسیة النظم موضوعات أن مؤداه

 أو أرستقراطیة أو ملكیة ،الحكومة شكل و ،اتحادیة أو موحدة دولة هل هي الدولة شكل تحدید في أي
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 إسناد ووسائل   )١٩٩٧جامعة القدس المفتوحة،(الخ،.. .دیمقراطیة أو یةدكتاتور أو جمهوریة
 نأ القضائیة،و والتشریعیة التنفیذیة هي القانونیة، وظائفها و الوراثة، أو التعیین أو الانتخاب السلطة،
 ثم من و المختلفة، السیاسیة النظم تمییز في أثر ذات تكن لم نشاطها مجالات و السلطة أهداف
  . للسلطة المنظمة الدستوریة النصوص حول ًأساسا تدور السیاسیة النظم دراسة كانت

 الحدود في السلطة نشاط تقید تعد لم الحدیثة السیاسیة النظم ولكن: "الحدیث المدلول"  -  ب
 بذلك و الفكریة و الاجتماعیة و الاقتصادیة المجالات شتى في تتدخل أصبحت بل التقلیدیة، الضیقة
 جدیدة فكرة وقامت الحكومة لشكل ًمرادفا السیاسي النظام من تجعل كانت التي لتقلیدیةا الفكرة انقلبت

 شكل كان أن بعد و نشاطها مجالات على تعتمد ما بقدر السلطة في العضوي الجانب إلى تستند لا
 أخرى عناصر من عنصر مجرد أصبح للدولة السیاسي النظام یحدد الذي الأساس هو الحكومة

   . )١٩٦٤،٥٨أسد،( النظام ذلك یفتكی في تدخل
  : تعریف النظام السیاسي في الإسلام -٣

نظام الحكم وكیفیة اختیار الحاكم، وحقوقه وواجباته،وحقوق وواجبات المحكوم، والعلاقة بین 
  .الحاكم والمحكوم، والعلاقة بین الدول في حالتي السلم والحرب وفق الشریعة

  : العلم السیاسي الإسلامي
ِّب أي مجتمع من البشر مؤمنا أو كافرا یجب أن توجد له قوانین سیاسیة یسلم بها  إن استتبا ً ً

  .الناس وینقادون إلیها، وعلى قدم العدل والمساواة
ٕوالسیاسة بحسب واضعها إن فرضت من حكماء القوم سمیت سیاسة عقلیة بشریة، وان فرضها 

  ).١٩٨٦،٣٥شلبي،( الآخرة االله تعالى فهي سیاسة دینیة نافعة في الحیاة الدنیا وفي
والسیاسات العقلیة بنفیها لشرع االله، وعدم ارتباطها بأي تصور تتجاوز مقاصدها الدنیویة، تنتزع 

  : منها أخص صفات السیاسة العادلة من عدة جوانب، منها
 .أنها موضوعه على الجور لارتباطها بالأهواء والمصالح العاجلة .١

 .مر الدنیا والآخرةأنها تفتقد الرابطة الحیویة بین أ .٢

 .ًأنها لا یمكن أن تأتي بالعدل المطلق، فقد یكون فیها العدل نسبیا .٣
 : مصادر النظام السیاسي في الإسلام -٤

وهي المصادر التي تضمنت النظام السیاسي بشكل عام دون إفراد كتب : مصادر عامة: ًأولا
  : تخصصه فیه

یه آیات عدة تتحدث عن النظام المصدر الأساسي هو القرآن الكریم فف: كتب التفسیر - ١
  .السیاسي، لذا تحدث علماء التفسیر عنها وشرحوها
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وأن احكم بینهم بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن یفتنوك عن بعض ":مثل قول االله تعالى
  )٤٩: المائدة("ما أنزل االله إلیك

  )١٥٩: آل عمران("وشاورهم بالأمر":وقوله سبحانه
السنة النبویة هي المصدر الثاني من مصادر التشریع : سیرة النبویةكتب الحدیث وال - ٢

، وكذلك سیرته وأقوال الرسول صلى االله علیه وسلم وأفعاله وتقریراته، مادة أساسیة في النظام السیاسي
 .في حال السلم والحرب والصلح والعدل بین الناس والمساواة

ي تكون ضمن مباحث الفقه الأصل أن جمیع أحكام النظام السیاس: كتب الفقه - ٣
  .  الإسلامي

تحدثت عن الإمامة الكبرى، وحق الطاعة، وتحریم الخروج على : كتب العقیدة - ٤
 .ولي الأمر، وغیرها

  .وهي المصادر المتخصصة في النظام السیاسي الإسلامي: مصادر خاصة: ًثانیا
  
  خصائص النظام السیاسي في الإسلام -٥

 أي أن مصدرها من االله تعالى، ومن : ربانیة المصدر: وتتمثل هذه الربانیة في: الربانیة
العصمة من التناقض، الاحترام وسهولة الانقیاد، التحرر من عبودیة الإنسان : ثمار هذه الربانیة

 .للإنسان

 أي أن السیاسي هدفه تحقیق العبودیة الله تعالى، لأن المسلم حیاته كلها : ربانیة الوجهة
ونسكي ومحیاي ومماتي الله رب العالمین، لا شریك له وبذلك أمرت قل إن صلاتي ":الله قال تعالى

 )١٦٢،١٦٣: الأنعام("وأنا أول المسلمین
 أي أن هذا النظام شامل، فیشمل الحاكم والمحكوم وكل ما یتعلق بهما، وما : الشمول

 .ینظم الدولة بغیرها من الأمم الأخرى

 تعالىأي أنه صالح لكل العالم لأن مصدره من االله: العالمیة . 

 َِّأي أنه وسطي، فلا هو نظام دیكتاتوري مفرط، ولا نظام دیمقراطي مفرط: الوسطیة ُ ُِ. 

 والواقعیة "ًلا یكلف االله نفسا إلا وسعها":أي أنه واقعي وقابل للتطبیق قال تعالى: الواقعیة ،
لحاكم بأنه  النظر ل-أنظمته قابله للتطبیق في الوقع،  -:  تعني ثلاثة أموريفي المجال السیاس

 النظر للمحكوم على أنه بشر له حقوق وعلیه واجبات -بشر له حقوق وعلیه واجبات، 
 ).١٩٦٤،٥٨أسد،(و ) ١٩٣٤،٧٨الكرد،(
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  الفكر السیاسي عند الإمام الشافعي: المبحث الثالث
 على أن الإمامة السیاسیة والدینیة الإجماععقد  وانبعد أن تضافرت النصوص المنسوبة للرسول،

هارون " الذي تم بین أمیر المؤمنین في الحكمألتفاهميوبعد اللقاء   قریش لا تخرج عنها قید أنملة،في
قدم الأول أراء  ،"محمد ابن إدریس الشافعي القرشي"وأمیر المؤمنین في العلم"الرشید القرشي

لى بعض لدرجة أنه استنكر ع واجتهادات الثاني كقول فصل في الفكر والاجتهاد والفكر السیاسي،
أبو                    (من مناظرة أو مخالفة الشافعي"كمحمد بن الحسن"الفقهاء
ووفق هذه السیاسة التفاهمیة قام الثاني بتدشین منهج نقلي یعتمد على الأحادیث ،)١٩٧٨،٤٣زهرة،

یادة ٕتأسیس جهاز مفاهیمي دلالي واجرائي یخدم س: ىالوظیفة الأول یقوم بوظیفتین؛ ووأسالیب البیان،
ومن ذلك مفهوم السمع والطاعة،ومفهوم "ویحسم المخالفین لهما،؛الإمامة السیاسیة"الولایتین القرشیتین

والوظیفة .السنة دون فرز بین السنة والدینیة والحدیث،ومفهوم الإجماع،وغیرها من المفاهیم الشرعیة
لمفاهیم وتجریمها كالأخذ التضییق على مدركات العقل واستعمالاته وذلك بنقد حزمة من ا: الثانیة
 .من استحسن فقد شرع: والمصالح المرسلة،والاستحسان،فقد قال الشافعي ،"؛السنة الحیة"بالعرف

  .وغیر ذلك من المفاهیم ذات الدلالة السیاسیة
هو الذي حمل الإمام  وأحسب أن هذا العمل التأسیسي الأصولي لتحقیق هاتین الوظیفتین،

وذلك من خلال استخدام واستثمار دلالات   انتقائي لدعم مشروعه الجدید،الشافعي على انتهاج منهجا
ومن یشاقق الرسول من "كأستدلاله بقوله تعالى بعض آیات القرآن الكریم التي لم ترد لذات الغرض،

على "ءت مصیرااوس ونصله جهنم، نوله ما تولى، بعد ما تبین له الهدى،ویتبع غیر سبیل المؤمنین،
على ."وما أتاكم الرسول فخذوه،وما نهاكم عنه فانتهوا"واستدلاله بقوله تعالى .جماعحجیة مفهوم الإ

ولعل سیاق التدافع بین أهل النقل ، )٧٩-٢٠٠٣،٧٨القواسمي،( حجیة مفهوم السنة الشاملة
والعقل،ورغبة الإمام الشافعي حسم الخلاف الدائر بین الفقهاء والمفكرین وما جره على الناس من 

 الشافعي،حیث لم تكن أبداهرذم،كان وراء هذا المنهج الانتقائي،والنشاط التأویلي الذي شقاق وتش
ثبات حجیة مفهوم الإجماع،ومفهوم السنة إهنالك نصوص قرآنیة صریحة معمول بها وقت التنزیل في 

  .سنة،حدیث؛كما دلل علیها الإمام الشافعي
 السیاسي  الرعیة في الفكرشؤونویبدو أن هذا النشاط التأویلي الذي سعى في ضبط 

- العقلیة والمنطقیةالآراءوحسم المخالفین ذوي  ،)١٩٩٦،٩٦أبو الفتح، (  والفقه والسلوكوالاجتماعي
وٕان كان هذا "والقلم السیف،"كان یسیر وفق الاتفاق التفاهمي الذي تم بین - تحقیق الأمن الفكري

إلغائه جملة،كما  خر،أو الآفكر السیاسيالوكبت ،الاتفاق التفاهمي یصب في دائرة تضییق الحریات
وكان في المسجد -لما قدم الشافعي إلى بغداد: یمكن فهم ذلك من كلام أبي الفضل الزجاج حین قال
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قال  قال االله،: فلما دخل بغداد ما زال یقعد في حلقة ویقول لهم-نیف وأربعین أو خمسین حلقة
  الحربي،إبراهیموفي روایة  .ي المسجد حلقة غیرهحتى ما بقي ف قال أصحابنا،: وهم یقولون .الرسول

فلما كان یوم  ،قدم الشافعي بغداد،وفي الجامع الغربي عشرون حلقة لأصحاب الفكر السیاسي
  ).١٩٩٦،٦٩أبو زید، (  أو أربعات حلق لم یلبث منها إلا ثلاث،الجمعة

بمثابة ضربة قاضیة لقیمة  العلم الحرة ات أن اختزال واختصار هذا الكم الهائل من حلقىولا یخف
كانت الأرآء العقلیة والمنطقیة والفقهیة تدار من أقصى حیث  خر،السیاسة واحترام الفكر السیاسي الآ

فعلى سبیل . والمنهجیة والسلوكیة الاعتقادیة، وعلى كافة المستویات؛ ،الیمین إلى أقصى الیسار
  وأسمائهسبحانه،ومسألة الجوهر والذات؛المثال ناقشت تلك الحلقات قضیة تحدید ماهیة ذات االله 

وعلى مستوى كلامه سبحانه طرحت قضیة القرآن مخلوق أو لیس ، )٢٠٠٦،٣٧الذهبي، (.وصفاته
 من الأنبیاءوعلى مستوى الرسالة والرسول طرحت قضیة عصمة ، وماهیة إعجازه ودلالته بمخلوق،

ومن هنا جاءت .لرسالي فقط أو العمومقبل البعث وبعدها،والعصمة في البلاغ ا الكبائر والصغائر،
 والتمییز بین مستویاتها؛حدیث،سنة، وأنواعها  بالسنة ومكانتها من النظم القرآنيالاحتجاجإشكالیة 

وعلى مستوى المنهج طرحت قضیة العقل ومكانته من التشریع فهما وتنزیلا،ودور .سنة حیة وجاریة
كل تلك المستویات . جوانبها العلمیة والمعرفیةعلم الكلام والمنطق في عملیة النهوض بالأمة في

الاعتقادیة والمنهجیة كانت تطرح في باحات المسجد عندما كان للمسجد رسالة ودورا 
ومن رحم تلك الحلقات خرجت إلى حیز الوجود تلك المسمیات ) ٤٧-٤٥ت،.الجندي،ب(نهضویا،

  ....والقدري والمرجيء والجهمي یعيوالش والخارجي  لدى الجمیع؛الفكر الاعتزاليةالفكریة المعروف
 بعد  أقلن نجمهاأ الشدید ما لبثت تلك الحلقات وهذه الفضاءات من الحریات وللأسفولكن 

-یؤكد البویطي وتوظیف الدولة لأهل الحدیث والأثر، انضمام الشافعي إلى سلك الخطاب الرسمي،
طوعا  –لحریات التي كانت متاحةدور الشافعي في خنق هذه الفضاءات من ا - تلمیذ الشافعي الأول

ّاجتمع علي أصحاب الحدیث فسألوني أن أضع على كتاب : بقوله سمعت الشافعي یقول .-أو كرها
 فأمرت فكتب لي كتب محمد بن الحسن، أعرف قولهم حتى أنظر في كتبهم، لا: أبي حنیفة فقلت

ویؤكد الزعفراني على  .الحجة: ثم وضعت الكتاب البغدادي یعني فنظرت فیها سنة حتى حفظتها،
كان أصحاب الحدیث رقودا حتى : دور الشافعي في إحیاء العقل النقلي ضد العقل المنطقي بقوله

ما أحد من أهل الحدیث مس محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في : وقال أحمد بن حنبل .أیقظهم الشافعي
  ).٩٨- ١٩٥٩،٩٦فیاض،  (!!ّرقبته منة

 یتنا في أیدي أصحاب أبي حنیفة ما تنزع،حتى رأینا الشافعي،كانت أقض"وقال أحمد بن حنبل
الشافعي حسن الشرح : وعن أحمد قال ."فكان أفقه الناس في كتاب االله وفي سنة رسوله االله
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 النووي إلى هذا الدور الریادي الذي قام أشاروقد  .واحتج لخبر الواحد  حسن،اختراعللحدیث،وكان له 
وكبت الفكر السیاسي الأخر  من تضیق فضاءات السیاسة،- دون قصدبقصد أو- به الإمام الشافعي

الذي قلد المنن الجسیمة أهل الآثار،وحملة الحدیث،ونقلة -الشافعي- وهو: وذلك حین قال جملة،
وقذفه بالحق على الباطل مخالفي السنن  وتبیینه، الأخبار،بتوقیفه إیاهم على معاني السنن،

ا خاملین،وظهرت كلمته على جمیع المخالفین،ودمغهم بواضحات نعشهم بعد أن كانوأف وتمویههم،
  .!!البراهین،حتى ظلت أعناقهم لها خاضعین

   المخالف لسیاسات الدولة ذلك منفإذا كان هذا ما فعله الشافعي مع مذهب أبي حنیفة وغیر
لخلافة فقد فعل مع مذهب مالك؛الذي خالف ا وخطابها الدیني الرسمي، ،)١٩٩٢،١١٢الخن، والبغا(

ذات الفعل عندما استقر به الأمر في مصر،یقول سلیمان بن الربیع  العباسیة ونظامها الوراثي،
قدمت مصر ولا أعرف أن مالكا یخالف في أحادیثه إلا ستة عشر حدیثا : سمعت الشافعي یقول

ك وهنا"توالي التأسیس"!!ویقول بالفرع ویدع الأصل فنظرت فإذا هو یقول بالأصل ویدع الفرع،
فدعاه  ،یخطئفقال الشافعي إن مالكا بشر : كان یقال لهم قال رسول االله،فیقولون قال مالك..روایة

ولعله خشي أن یعبد مالك كما عبد ابن "توالى التأسیس"،ذلك إلى تصنیف الكتاب في اختلافه معه
  أهل مصر والمغرب یعظمون أقوال مالك لدرجة التبركإن: مریم علیه السلام حین قیل له

 أهل زماننا في اعتقادفكیف لو رأى الإمام الشافعي رحمه االله .!!بقلنسوته
  )١٩٩٢،١٢١الخن، والبغا(!!كتاباته،وأفكاره،واجتهاداته،بل وتقدیس ذاته؟

 التي الآراء الاجتهادیة في إطار أفكار أبي حنیفة ومالك،أما عن الآراءهذا في سیاق إلغاء  
 والجهمیة والشیعة،والقدریة، كار وأراء الخوارج،والمعتزلة،كأف ،الإمامیینكانت خارج إطار فكر 

 نعبد الرحمولعل نظرة سریعة إلى حیثیات مبادرة .فحدث ولا حرج - !!أهل الأهواء والبدعة-والمرجئة
بن مهدي العراقي المحدث في طلبه من الشافعي الفقیه أن یكتب كتابا في المنهج یقوم على دعم 

ونقد منطق التفكیر  (١٩٩٣،١٧،Deedat)  قیاسي،والخطاب الرسميوالعقل ال المنهج النقلي،
فإن هذه  ."الرسالة"المنطقي والكلامي،والتي قد استجاب لها الشافعي،وكتب له رسالته المشهور

المبادرة تشیر إلى بدایة تأسیس حلف علمي سیاسي بین محدثي العراق والحجاز لضرب قواعد 
 بن مهدي صاحب هذه المبادرة كان یكره نعبد الرحمخاصة وأن  .لیةالأفكار الكلامیة،والمنطقیة،والعق

والسبب أن ذلك الراوي كان  الجلوس إلى ذي رأي،حتى أنه مرة شطب حدیثا بعد أن كتبه من راوي،
ًیصلى خلفهم ما لم یكن داعیة إلى : وقد سئل عن الصلاة خلف أصحاب الأهواء؟فقال.یرى رأي جهم َّ َ ُ

َّ هذین الصنفین لا یصلى خلفهمًبدعة،مجادلا بها،إلا َ ولو استشارني السلطان في .والرافضة  الجهمیة ُ
َضربت أعناقهملم یتوبوا فإن  الجهمیة لأشرت علیه أن یستتیبهم، وفي "المنتظم لابن الجوزي"        !!ُِ
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أي "مخلوق: لو كان لي سلطان، لقمت على الجسر،فلا یمر بي أحد إلا سألته،فإذ قال: روایة قال
  ).٢٠٠٣،١٤٣القواسمي،( ضربت عنقه،وألقیته في الماء ،"القرآن

وفتح مجال التحدیث  ولیس من المستبعد أن قیام الخلافة العباسیة بتجنید كل هذه الأقلام،
مفهوم  بغیة تحقیق هدف متفق علیه یكرس والقلم السیف بالأحادیث،كان بمثابة تلاقي المصالح بین

ومن  موازي للوحي الإلهي، كمصدر الإجماع ومفهوم السنة ویكرس ي،شرعیة النظام الوراث و الطاعة
: اتین الوسیلتینوبه.وأسالیب التفكیر الحرة، )١٩٩٢،١٥٦الخن، والبغا( علم الكلام،والمنطق،ةإدانثم 

وتضییق مساحات الاجتهاد والفكر  ق فضاءات الحریات،تتمكن الدولة من خن والقلم السیف
وفي ضوء هذا ینبغي فهم مبادرة  !!تهمیشه،وممارسة أسالیب الإكراه علیهالسیاسي،وتجریم المخالف و

على أنه لم یكن محض منهج  لرسالة ا بن مهدي ومشروع الشافعي التدشیني من خلالنعبد الرحم
 لضرب علم الكلام الذي ًیائدبل كان موقفا عقد حسب،فبیاني یعتمد اللغة العربیة،والحدیث النبوي 

والقدریة،لأن علم الكلام في  والجهمیة والشیعة، ة الفكریة المشتركة بین المعتزلةكان بمثابة الأرضی
ذاك الزمان كان كلاما نقدیا في السیاسة والمعرفة التقلیدیة،بعبارة أخرى المتكلم؛المتمرد 

ولا شك أن هؤلاء المتكلمین كانوا خصوم النظام والخطاب الدیني .والساكت؛الساكن الراضي.النقاد
  . السائد آنذاكالرسمي
لم تكن لیغیب عن ) ١٩٩٠،٧٥النبهاني،  (هارون وابنه ویبدو أن السلطة الحاكمة   

 الرشید أیامالذي یملكه رجل الفقه،كما وصف والي الیمن  سلاح القلم إدراكها مدى خطورة ودور
            المقاتل في یفعل بلسانه أكثر من: إمكانیات الشافعي العلمیة في خدمة المعارضة العلویة،فقد قال له

یها من وئضد خصوم الدولة ومنا  القلم ومنذ ذلك الحین والخلیفة یحاول توظیف سلطة ،میدانه
بقصد توظیف القواعد والأصول والمفاهیم الشرعیة التي  المتكلمین في السیاسة وناقدي نظام الحكم،

بغیة إدانة  والبدعة، والسنة، جماع،والإ كمفهوم السمع والطاعة، في رسالته؛  القلم نظر لها الشافعي
ولا ریب أن هذا التوظیف یصب في نهایة الأمر في  .ینوالمبتدع والخارجین، والمتكلمین، علم الكلام،

ٕ،والغاء ىوعاء رجل السلطة المستبد الذي یسعى بكل ما یملك لتقلیص مساحات الفكر السیاسي الأخر
  ).١٩٩٢،١٥٩البغاالخن، و(!! السیاسة،وكبت أنفاس معارضیههقیم

ولعل من النماذج الدالة على ذلك التوظیف والاستغلال السیاسي للمفاهیم الشرعیة،ما تمثل،في 
من تنفیر الناس من المخالفین وتكفیرهم تدینا،كما نقل بن  والقلم السیف تمادي السلطة الحاكمة

  .فهو هذیان ا سواهّكل متكلم على الكتاب والسنة فهو الجد،وم: الكرابیسي عن الشافعي قوله
لأن یلقى االله العبد بكل ذنب إلا الشرك خیر من أن یلقاه بشيء من : ویقول الشافعي

علم الناس ما في الكلام من الأهواء،لفروا منه كما  لو: ویقول"الذهبي،تاریخ ابن عساكر".الأهواء
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فّ،القرآن كلام ّأف أ: ویقول الربیع سمعت الشافعي وقد سئل عن القرآن،فقال، یفرون من الأسد
حكمي في أهل الكلام : وعن الشافعي قال، )١٩٩٦،١١١٣أبو زید،(.مخلوق،فقد كفر: االله،من قال

هذا جزاء من ترك : ویطاف بهم في العشائر،ینادى علیهم أن یضربوا بالجرید،ویحملوا على الإبل،
م تقنیع رؤوسهم مذهبي في أهل الكلا: قال وفي روایة أخرى، .الكتاب والسنة،واقبل على الكلام

ولا ریب أن هذه الفتاوى ، "لعل هذا متواتر عن الإمام":قال الذهبي.بالسیاط،وتشریدهم في البلاد
والأحكام الشافعیة محملة بأبعاد عقدیة تخدم مشروعا سیاسیا قائما،ألا ترى تقریره لضرب رؤوس 

وأن ذلك لا یتم إلا .رهم من البلادوتهجی وتشریدهم والتشهیر بهم والجرید والمخالفین بالسیاط المتكلمین
بل وتهجیر المخالف  والتشرید والتشهیر والضرب تمارس عملیات الجلد وقوة سلطویة، بقرار سیاسي،

  !! على نسق ما لم یتم الواجب إلا به فهو واجبيولعل هذا جار .في الفكر السیاسي من وطنه وداره
  الفكر السیاسي عند الشافعي

ومبدأ احترام الفكر السیاسي قد ضاق وانحصر في فكر الإمام  السیاسة،ویبدو أن مفهوم قیمة 
              ،الآحاد الشافعي رحمه االله لدرجة أنه لم یتحمل المخالف له في تثبیت خبر الواحد

أو في بعض المسائل العلمیة،الأمر الذي حمله على وسم مخالفه في الفكر ،)١٩٦٣،٤٥الخیاط،(
یقول ابن صالح صاحب اللیث،كنا عند .وبالكافر أحیانا وبالضال أخرى، ة،السیاسي بالزندیق تار

الشافعي في مجلسه،فجعل یتكلم في تثبیت خبر الواحد عن النبي،فكتبناه،وذهبنا به إلى إبراهیم بن 
وكان في مجلسه عند  ،"المعتزلي"وكان من غلمان أبي بكر الأصم،أبوه إسماعیل شیخ المحدثین علیة

فكتبنا ما قال،وذهبنا به إلى الشافعي،فنقضه،وتكلم  لما قرأنا علیه جعل یحتج بإبطاله،باب الصوفي،ف
 ةإن ابن علی: ثم جئنا به إلى الشافعي،فقال فنقضه، ،ةبإبطاله،ثم كتبناه، وجئنا به إلى ابن علی
  .!!ضال،قد جلس بباب الضوال یضل الناس

والاجتهاد في  عمال الفكر في النصإو ظر،ولا شك أن هذا المنهج بهذه الحثیثات یغلق أبواب الن
ومن ثم تصبح حریة الفكر   عن الاجتهاد فیما لم یرد فیه نص حدیث،ًفضلا فهما وتنزیلا، فهمه؛

ولعل .الوحي بمثابة نقد المقدس  والشافعي  مبادرة ابن مهدي  السیاسي والفهم والنقد لهذه المنظومة
  واستنكارباستغرابفرد   الرسالة ث یرویه في منظومته بحدیالتزامهفي كلام الشافعي حین سئل عن 

: أتأخذ به؟ فقال: روى الشافعي یوما حدیثا،فقلت: قال الحمیدي.واعتبر ذلك من المقدس المقطوع به
الخن، . (!! زنار،حتى إذا سمعت عن رسول االله حدیثا لا أقول بهىرأیتني خرجت من كنیسة،أو عل

  ).١٣٤- ١٩٩٢،١٣٢والبغا
وأسلوبها المنهجي كان یعني تقریر جملة وظائف   التدشینیة فإن سیاق هذه المبادرةوبالتالي 

 الشافعي في مشروعه بمثابة مخالفة أرتآهاعلمیة وسیاسیة،أولاها أنه یصبح من یخالف الطریقة التي 
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 دائرة تقدیس غیر أتساعوهذا في حد ذاته مؤشر خطیر یشیر إلى ،تقدیس البشري ؛ الوحي
ولعل في .وٕالغاء حریة الفكر السیاسي أكثر من أي وقت مضى عمال العقل،إیة تضییق المقدس،وبدا

مناظرة الشافعي مع حفص الفرد ما یدلل على ذلك،علما بأن الشافعي كان یسخر حتى من 
المهم حین طالت بینهما ، و)١٩٩٣،٨٦أبو الفتح،(."بالمنفرد"اسمه،حیث كان یسمي حفص الفرد

: فقال الربیع.القرآن كلام االله غیر مخلوق،وكفر حفص الفرد في تلك المناظرة: المناظرة،قال الشافعي
 توالى التأسیس، سیر أعلام النبلاء،"!!أراد الشافعي قتلي: فقال حفص،"بعد المناظرة"فلقیت حفصا
  ".آداب الشافعي

 ة،الحقیقبامتلاك  الإشارة إلیه من خلال هذه المواقف وأمثالها،أن الشعور یود الباحثوما 
 المخالف، وأحادیة الفكر السیاسي،كانت بكل الموازین مدعاة لتوسیع دائرة تكفیر وتقدیس الطریقة،

وقد نقل المزني عن الشافعي .ووصمه بتلك الألقاب التي لا تلیق إلا في عهود الاستبداد والإقصاء
سألة من سألت الشافعي عن م: فقال شیئا من تلك الألقاب للمخالفین له في الفكر السیاسي،

 ولا تسألني عن شيء إذا أخطأت فیه، أخطأت،: قلت سلني عن شيء إذا أخطأت فیه،: الكلام،فقال
الاسم غیر المسمى،والشيء غیر : إذا سمعت الرجل یقول: وقال الشافعي !!كفرت: قلت

وما انفك الشافعي في مشروعه من التأكید على تجریم !!المشي،فاشهد علیه بالزندقة
ما - فإن خالف ذلك: بته معنویا وحسیا،فقد سئل عن مسألة الأسماء والصفات،فقالالمخالف،ومعاق

  )١٩٩٢،١٣٦الخن، والبغا(بعد ثبوت الحجة علیه،فهو كافر- جاء به القرآن والسنة
أصلي خلف : فقال وعندما سأله البویطي عن الصلاة خلف المخالفین في الفكر السیاسي،

: من قال: قال: صفهم لنا: قلت.ولا المرجىء  القدريولا لا تصل خلف الرافضي: الرافضي؟قال
ومن جعل  فهو رافضي،  بكر وعمر لیسا بإمامین،أباإن : ومن قال الإیمان قول،فهو مرجيء،

  ).١٩٧٨،٧٦أبو زهرة،(فهو قدري المشیئة إلى نفسه،
التي  وهكذا تصبح هذه المرجعیة التي نظر لها الشافعي في رسالته،وعلماء الحدیث في مدوناتهم

ونسیجها الاجتماعي،هي العمدة والأساس عند أهل  توارثتها الأجیال بمعزل عن سیاقها التاریخي،
باعتبارها القراءة الوحیدة الصحیحة لخطاب الوحي،وما عداها فباطل  زماننا في فهم الحق وطرائقه،

ومة الشافعي وحق الاختلاف في منظ، )١٩٩٢،٩٧الخن، والبغا(وبالتالي فإن قیمة السیاسة،.وضلال
ستفهامیا حول حقیقة شعار الإمام الشافعي اتكاد تنعدم تماما،الشيء الذي یجعلنا نطرح سؤالا 

،هل كان یقصد به المخالف "ي صواب یحتمل الخطأ،ورأي غیري خطأ یحتمل الصوابیرأ"المشهور
 والقدریة، والشیعة، والخوارج، المعتزلة،ك للوحي؛ وقراءته الاجتهادیة  الرسالة جملة لمشروعه
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 من لا الشعار هذا یشملهم لا هؤلاء أن بسهولة تبین -وفتاوى قولاتم من سبق مما-ولكن والجهمیة؟
   !!معتبرا لیس وخلافهم رأیهم بعید،لأن من ولا قریب

   إذن فقیمة السیاسة واحترام الفكر السیاسي الأخر في إطار ما یسمى بأهل الأهواء والبدعة؛ 
، لا مكان لها ضمن النظم المعرفیة والأنساق )١٩٨٦،٤٩شلبي،(لأخرى، ناهیك عن أهل الملل ا

ولكننا إذا ما ولینا وجوهنا شطر الوجه الآخر من الصورة للبحث عن .الفكریة في مشروع الشافعي
قیمة السیاسة واحترام الفكر السیاسي الآخر في إطار ما یسمى بأهل السنة والجماعة،سوف نجد أن 

ٕسة وابداء الفكر السیاسي المخالف یتسع ویضیق بحسب قرب وبعد هذا الفصیل أو التمتع بقیمة السیا
. ،هذا على الجملة"السیف والقلم"ذاك من المنظومة الوراثیة في السیاسة والخطاب الدیني الرسمي

رأیي صواب یحتمل الخطأ، ورأي غیري خطأ یحتمل "ونقف على مدى حقیقة شعار الإمام الشافعي
عنوان قیمة السیاسة -عند العقل التمجیدي- ، بحكم أن هذا الشعار كان ولا یزال دون غیره"الصواب

واحترام الفكر السیاسي الأخر،یرفعه متى شاء في وجه من یشاء تدلیلا على أن مبدأ احترام الفكر 
نحاول !!وقیمة السیاسة كانت عند الأسلاف مبسوطة للجمیع ،)١٩٩٢،١٧٦الخن، والبغا(السیاسي،

ٕ أرضیة هذا الشعار، واقامة الحفریات حوله،من خلال ما دار من صراع فكري بین الإمام التنقیب في
وانسیاب مبدأ ،الشافعي وأتباع الإمام مالك في مصر، بغیة الوقوف على مدى انبساط قیمة السیاسة

  .احترام الفكر السیاسي الآخر في الأوساط العلمیة والمعرفیة ؛الشافعي وأتباع مالك
اعتزم الشافعي السفر إلى مصر بعد تولى المأمون " هـ١٩٩"في عام: إلى مصر سبب سفره -

، ولعله كانت هنالك أسباب وراء اعتزامه ترك بغداد والرحیل إلى مصر،ومن " هـ١٩٨"الخلافة عام
أن الغلبة في عهد المأمون صارت للعنصر الفارسي، إذ أن : الأول: أبرز هذه الأسباب سببین

بین الأمین والمأمون كانت في الواقع بین معسكر العرب الذي یمثله الأمین المعركة التي قامت 
وقواده، ومعسكر الفرس الذي كان قواده وجنده من الفرس، وانتهت المعركة بغلبة الفرس، وصار لهم 
بعد ذلك النفوذ والغلبة، وما كان لهذا القرشي أن یرضى بالمقام في ظل سلطان فارسي في نفوذه 

أن المأمون كان من الفلاسفة المتكلمین فأدنى إلیه المعتزلة، والشافعي ینفر من : نيالثا.وصبغته
أبو (المعتزلة ومناهج بحثهم،ویفرض عقوبة على بعض من یخوض مثل خوضهم 

   ).١٦١٩٩٦،١٤زید،
 ولعل ما یقوي هذین السببین أن هنالك دعوة وجهت إلى الإمام الشافعي من والى مصر -

ولبى .بأن یأتي مصر ویقیم فیها مكرما معززا"الهاشمي القرشي" بن العباسالعباس بن عبد االله
الشافعي هذه الدعوة الكریمة،ولكنه قبل رحیله إلى مصر قام بمسحة ثقافیة للمسرح الفكري والثقافي 

أي –سألني: قال الربیع.وأهم قیادته ورموزه،من خلال سؤاله للربیع المرادي مولاه وتلمیذه النجیب



 

 

 

673 
-673- 

فرقة مالت إلى قول مالك وناضلت : هم فرقتان:  عن أهل مصر قبل أن یدخلها، فقلت-الشافعي
أرجو أن أقدم مصر إن شاء االله،فأتیهم : علیه،وفرقة مالت إلى قول أبي حنیفة وناضلت علیه،فقال

حین دخل -واالله-ففعل ذلك: قال الربیع.بشيء أشغلهم به عن القولین جمیعا
  ).١٣٨ت،.الجندي،ب(!!مصر
  : لى المهام التي قام بها الشافعيأو 

أولى هذه المهام كانت إعادة النظر في مشروعه المعرفي الرائد، حیث جدد : في مصر   
الذي "الحجة"كما أعاد النظر في كتابه.وأحكم بنیانها البیاني في الاستدلال والاحتجاج"الرسالة"تألیف

وهو المعروف بآراء الشافعي في "الأم"كتابألفه في بغداد ضد أراء أبي حنیفة وغیره،حیث ألف بدله 
الجدید، وبهذه المهمة المعرفیة تهیأ الإمام الشافعي إلى عملیة المنافسة والتأثیر في سوق المعرفة 

بمصر التي كانت حكرا على المذهبي المالكي وقلیل من المذهب الحنفي                    
استعداده النفسي لولوج هذا الحلبة المعرفیة ،كما وصف الإمام الشافعي )٤٧-١٩٧٦،٤٥الریس،(

!! أرجو أن أقدم مصر إن شاء االله، فأتیهم بشيء أشغلهم به عن القولین جمیعا: التنافسیة، فقد قال
بالفعل حقق الشافعي في هذه المنافسة المعرفیة !! حین دخل مصر-واالله- ففعل ذلك: قال الربیع

 مبلغا لم یصله غیره في زمانه، یصور النووي هذا الإقبال نجاحا بلغ الذروة، فقد بلغ الإقبال علیه
وساد ..سار ذكره في البلدان، وقصده الناس من الشام والیمن والعراق وسائر النواحي الأقطار: بقوله

  .٩huria/com.znaqd-a.www//: http.htm  .أهل مصر وغیرهم
 : الخوف من الفكر السیاسي الآخر
ر، وقبلوه إماما لهم، وهو في هذه السیادة لم یزل یقول بقول    وهكذا ساد الشافعي أهل مص

ولهذا كله سكت المالكیون عنه مادام لم یصرح .مالك، ولا یخالفه إلا كما یخالف بعض أصحابه
ولكن قیادة المذهب المالكي كانت تخشى على المدى البعید من سیطرة الإمام . بمخالفة مالك

، وبذلك یقضي فیها "؛رأیه"مصر قاعدة المالكیة، وینشر فیها مذهبهالشافعي ببیانه وحجته وآرائه على 
ومن هنا فإن أخذ الحیطة ومراقبة الشافعي في أفكاره وأرائه؛ أمر .مالك"؛رأي"على مذهب

صور لنا أبو الشیخ الحافظ وغیره خشیة المالكیة من رأي ). ١٩٣٤،٥٨الكرد،(واجب
ّمصر أتاه جلة أصحاب مالك، وأقبلوا علیه،فلما أن رأوه إن الشافعي لما دخل : ،بقوله"؛الأخر"الشافعي

أأنثر درا بین سارحة النعم وأنظم منثورا : یخالف مالكا،وینقض علیه،جفوه وتنكروا له،فأنشأ یقول
   .رٕوهنا كانت بدایة التراشق بالألقاب لمنع حریة الفكر السیاسي واقصاء الآخ!!. لراعیة الغنم
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  : استدعاء السلطة ضد المعرفي
وحین وقع من الشافعي ما كان یخشاه المالكیة بتألیفه الكتب بمخالفة ونقض أقوال مالك، وتبادل 

،حینئذ لم یجد "وأنظم منثورا لراعیة الغنم...أأنثر درا بین سارحة النعم"الاتهامات على طریقة الشعراء
خر؛ المذهب ًالمالكیة حرجا في استعداء السلطة ضد خصمهم في المعرفة الفكر السیاسي الأ

،واستعانوا علیه بالسلطة وسعوا به عند السلطان لكبته وطرده من البلاد، )١٩٦٣،٧٤الخیاط،(الآخر
أخرجه : لما وضع الشافعي كتاب الرد على المالكیة سعوا به عند السلطان، وقالوا له: قال ابن حجر

ّعنا،والا أفتتن البلد،فهم بذلك، فأتاه الشافعي والهاشمیون، فكلموه  فامتنع، وقال إن هؤلاء كرهوه، ٕ
  .وأخشى الفتنة

بل "الإمام الشافعي"ضد"القلم"ولم تنحصر عملیة استعانة المالكیة بالسلطان؛السیف على المعرفي
طالت تلامیذه وأتباعه،حیث تم التضییق علیهم لدرجة منعهم من حق الاجتماع ومدارسة أفكارهم 

ولم یكف المالكیون عن السعي بأصحاب ":ابن حجر، یقول )١٩٩٢،١٧٩الخن، والبغا(وأراء شیخهم،
لما مات الشافعي اجتمع في : -خلیفة الشافعي-، یقول البویطي"الشافعي عند السلطان حتى بعد موته

موضعه جماعة من أصحابه، فجعل أصحاب مالك یسعون بنا عند السلطان،حتى بقیت أنا ومولى 
ینا حتى نفترق، فلقد غرمت نحوا من ألف للشافعي،ثم صرنا بعد نجتمع ونتألف،ثم یسعون عل

  . أصحابنا وتألفناع،حتى تراجردینا
  : إشكالیة تقدیس المعرفة

 والنص، ،العقل"   المعرفة نشاط علمي تأویلي یصدر عن العقلاء، في إطار تجادلهم مع الثلاثي
تطویر والتجدید وبالتالي فإن المعرفة لیست مقدسة،بل هي عملیة بشریة اجتهادیة قابلة لل".والواقع
الذي حقه مطلق "الوحي"والخطورة كل الخطورة في إدراج المعرفة البشریة في مصاف المقدس.دائما

، فتأمل الأجواء التي )١٩٣٤،١٧١الكرد،. (الزمان والمكان والإنسان،وهنا مكمن الداء وموطن الخلل
وفي إطار  یة،في إطار مبادرة، الفقههوضع فیها الإمام الشافعي آراءه الأصولیة البیانیة، واجتهادات

 أحد مكما صورها ابن عبد الحك،إكمال مشروعه في مصر، في أجواء التدافع بینه وبین المالكیة
لم یزل الشافعي یقول بقول مالك، ولا یخالفه إلا كما یخالف : تلامیذ الشافعي الأربعة المشهورین بقوله

مله ذلك على ما وضعه على علیه،فح- ابن أبي السمح-بعض أصحابه،حتى أكثر فتیان
أن ترك المذهب الشافعي،وعاد إلى -مابن عبد الحك-، ولم یلبث"الذهبي، وتوالى التأسیس...."مالك

الرد على الشافعي فیما خالف "مذهب مالك مذهب أبیه،ثم انتهى به الحال إلى أن صنف كتابا سماه
  ".فیه الكتاب والسنة
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  : فكر الشافعي السیاسي في الإمامة
 بحیث یكون الإمام خلیفة  للنبي صلى االله علیة وسلم في ،مامة منصب دیني یخلف النبوةالإ

ًإدارة شؤون المسلمین، مع ملاحظة فارق واحد، هو أن النبي یتلقى الأحكام التي یلزم بها أمته وحیا 
، أما الإمام فیتلقاها نصوصا ثابتة من الكتاب )١٩٩٦،٢٤أبو زهرة،(من عند االله عز وجل

ً، أو إجماعا التقى علیه المسلمون، أو یجتهد في شأنها طبق الأدلة العامة، )١٩٦٤،٣٨أسد،(سنةوال
  . ولم یتعلق بها إجماع،ً إن لم یحد فیها نصا،والقواعد الثابتة

 ، ذو أهمیة قصوى في تحقیق الوجود للمسلمین فكان لا بد من إیجاد إمام لهم،ومنصب الإمامة
  : الیةوتنصیبه علیهم للأسباب الت

من أعظم الواجبات التي أمر االله بها عباده المسلمین أن یجتمعوا على حبل االله عز  - ١
 . ولا یتفرقوا أو یتنازعوا فیما بینهم،وجل

 بسلطة      - من الناحیة التنفیذیة–إن شطرا كبیرا من أحكام الشریعة الإسلامیة منوطه  - ٢
 .ٕ بواسطته واشرافه بحیث لا عبرة في تنفیذها والقیام بشأنها إلا،الإمام

أحكام السیاسة "أو"أحكام الإمامة"في الشریعة الإسلامیة طائفة كبیرة من الأحكام تسمى - ٣
وهي تلك الأحكام المعلقة التي لم یجزم الشارع  بوضع معین ثابت فیها، بل وكل أمر البت "الشرعیة

 .وفهم التي یمرون  فیهافیها إلى بصیرة الإمام أو اجتهاده طبقا لما تقتضیه مصالح المسلمین وظر

الأمة الإسلامیة معرضة في كل وقت لظهور طائفة فیها تبغي وتشق عصا المسلمین  - ٤
بسائق الأهواء أو الأفكار الجانحة باسم الدین والإصلاح، ولا سبیل إلى إطفاء نار مثل هذه الفتنة 

 ).١٩٩٣،٥٨أبو الفتح،( یوضح للأمة المنهج السلیم ،إلا بواسطة إمام مسلم عادل

، وأثارتها الفرق السیاسیة )١٩٧٦،٦٧الریس،(تعتبر الإمامة من المسائل التي أثارها المتكلمون 
 فقد أثرت له آراء ثلاثة ، ولأن هذه المسألة لها صلة قریبة أو بعیدة بالفقه، وشروطها،مسألة الإمامة

  : حول الخلافة في موضوعات
 ولا بد للناس من إمام یعمل ،لا بد من اقامتةأن الشافعي یعتقد أن الإمامة أمر دیني  -أولها

 حتى یستریح بر، ویستراح من فاجر، كما قال علي بن أبي ، ویستمتع الكافر،تحت ظله المؤمن
  .- كرم االله وجهه–طالب 

 ویروي في ذلك عن عمر بن عبد العزیز وابن ،أنه لا یرى أن الإمامة في قریش –ثانیهما 
ویروي أیضا "من أهان قریشا أهانه االله":نبي صلى االله علیة وسلم قالشهاب الزهري بسند متصل أن ال

 أي"أنتم أولى بهذا الأمر ما كنتم على الحق إلا أن تعدلوا":أن النبي صلى االله علیه وسلم قال لقریش
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 ،وهذا النص یستفاد منه أن العدالة شرطا واجبا في الإمام"فتلحوا كما تلحى هذه الجریدة"تعدلوا عنه
  .ًعد إماما من یكون ظالمافلا ی

ٕ وان ،أن الشافعي لا یشترط لصحة الخلافة أن تكون البیعة سابقة على التولي -الأمر الثالث
 ثم عدل واستقام له الأمر ، بل انه یقرر أنه إذا تغلب متغلب وكان قرشیا،سبقتها فأن ذلك هو الأولى

كل ":روى عنه تلمیذه حرملة انه قال، وقد )٢٠٠٦،١١٥الذهبي،(واجتمع الناس له فانه یعد إماما 
فهو یشترط في المتصدي للخلافة " واجتمع علیه الناس فهو خلیفة،قرشي غلب على الخلافة بالسیف

 وأن یجتمع الناس علیه قبل تولى دفة الحكم أو بعده، والعدالة شرط بدیهي كما ،أن یكون قرشیا
 ، ثم الفاروق، ثم ذو النورین،ة كان الصدیق أن أحق الناس بالخلاف-  رضي االله عنه– ویعتقد ،قررنا

  ).١٩٥٩،٣٥فیاض،          (-  رضي االله عنهم جمیعا–ثم إمام الهدى علي بن أبي طالب 
وقد روى أنه یعد الخلفاء الراشدین خمسة فیزید على الأربعة من أصحاب رسول االله صلى االله 

 ولكن الشافعي ،ین كترتیبهم في الخلافة وكان یرى الفضل في الراشد،علیة وسلم عمر بن عبد العزیز
، )١٩٩٢،٧٨الخن، والبغا(ٕالقرشي كان یخص علیا محبة أكثر، وان كان یراه دون أبي بكر فضلا،

ما نفر الناس من على إلا أنه كان لا یبالي ": أنه قال رجل في على،وقد روى في اعجابة بعلي
 لا تكون خصلة واحدة لإنسان إلا یحق ،الكان فیه أربع خص":- رضي االله عنه–فقال الشافعي "بأحد

 كان زاهدا والزاهد لا یبالي  بالدنیا وأهلها، وكان عالما، والعلم لا یبالي بأحد، وكان ،له ألا یبالي بأحد
    ". والشریف لا یبالي بأحد،ًشجاعا، والشجاع لا یبالي بأحد، وكان شریفا

topic-٥٠t/net.alafdal.edu-delta//: http  
 أن الإمام أي:  اثر ملزم للإمام الذي یستشیرأي أن نتیجة الشورى لا یوجد لها - رابعالأمر ال

  كما هو الشأن بالنسبة لكثیر من النظم،لیس ملزما أن یأخذ رأي الأكثریة مثلا من مجلس شوراه
 وأن ،الرأي الدیمقراطیة، بل إن واجب الإمام أن یستعین بما عند أهل العلم والبصیرة من وجوه 

  .بصر بما عندهم  من العلم  والنظریت
  لعل لدیهم من ذلك ما لم ینتبه هو إلیه، فإذا استعرض وجوه النظر والاجتهادات كلها، كان 
علیه بعد ذلك أن یتخیر أقربها إلى الصحة، وأشبهها بالحكم الإلهي الثابت في علم االله عز وجل، وقد 

یه شروط الإمامة من علم وصل إلى درجة علمت أن الحدیث إنما هو عن الإمام الذي توفرت ف
  .ٕ واخلاص في الدین وأمانه في الخلق،الاجتهاد

، )١٢٨-١٩٦٣،١٢٥الخیاط،(ویرى  الشافعي أن مجلس الشورى في النظم الوضعیة مشرع 
ومن ثم فإن رأي الأكثریة ملزم، ومجلس الشورى في الشریعة الإسلامیة ناقب وباخث عن حكم االله 

 إذ  قد یهتدي إلى حكم االله عز ، ولذلك یستوي فیه القلة والكثرة الغالبة،مشرععز وجل، هو لیس ب
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ٕ وانما یفوقهم الإمام ، فأیهم ظهر الحق على لسانه وجب أتباعه،وجل واحد منهم، أو كثرة ساحقة فیهم
ه  بدلیل ما وقع علیه إجماعهم من مبایعته وارتضائ،بمزید من البصیرة الدالة على حكم  االله عز وجل

، فكان في اختیاره لواحد من الآراء ما یدل على )١٩٩٢،١٥٦الخن، والبغا(حاكما فیهم مقدما بینهم 
  . والاجتماع علیه،رجحانه على غیره ومن ثم فإنه یجب على كافة المسلمین اتباعه

  : یرى الشافعي أنه من الأسس التي ینبغي أن تنهض علیها علاقة الإمام بالأمة - الأمر الخامس
 إذ أن سلطة التشریع خصیصة محصورة في ذات ،ةن الإمام لا یتمتع بأي سلطة تشریعی أ- ١

 فإذا اجتهد في ، وحتى رسول االله صلى علیة وسلم لیس إلا مبلغا عن حكم االله تعالى،االله عز وجل
  .حكم وقضى  به فإن المعول في نفاذه ومشروعیته على إقرار االله له عن طریق الوحي

بأي امتیازات یعلو بها على بقیة الناس في نطاق الأحكام الشرعیة عدم تمتع الإمام  - ٢
  من قضاء وعقود وعقوبات وغیرها،المختلفة

 ما یقرره مجلس الشورى ،یقدر للإمام من الأجر على قیامه بالإمامة التي وكلت إلیه - ٣
 .وبالعرف،  وحسب ما تقتضیه متطلبات الحیاة الكریمة المشروعة

 فیما ،الإشراف على عمل من دونه من الولاة والوزراء  والقضاةالإمام هو الذي یباشر  - ٤
وكل إلیهم من الخدمات المختلفة للأمة، فهو مرجعها فیما قد یكون لها من شكوى أو ظلامة عند 

 ثم ینصرف إلى شؤونه ، ولیس له أن یفوض الأمور إلى من دونه،أحد من ولاته أو موظفیه
 .وملاذه، أو مصالحه الخاصة

 ورب ،لشافعي على أن علاقة الإمام بالأمة هي علاقة خادم أمین بمخدومهویؤكد ا - ٥
 ،الأسرة الرحیم بأفراد أسرته، یبذل جهده لإسعادها، ولا یدخر وسعا لنشر الأمن  والرخاء في ربوعها

 . أو الإكراهةینساق لتحقیق ذلك كله بروح من الرحمة والإخلاص، لا بدافع من الوظیف

 إذ من مهام الإمام تجمیع شمل المسلمین كافة ،مة في وقت واحد لا یجوز تعدد الإما - ٦
 . وتعدد الأئمة ینافي ذلك منافاة واضحة،في كافة أقطارهم

 الخلاصة
یتمتع الإمام الشافعي بشخصیة ممیزه حیث كان یمتلك العدید من الصفات سارت على  .١

  . محطات حیاته وسیرته ومواقفهِّأسلوب یمكن أن یكون معالم في الطریق تهدي الكثیرین یستفیدوا من
أبرز البحث من خلال سیرة الإمام الشافعي محطات هامة وأسالیب حیاتیة معینة تدل  .٢

ًعلى معان كبیرة تكمن في أن أفعاله ومواقفه وأقواله تبقى مشعلا یضيء الطریق ودلیلا یهتدي به  ً ٍ
  .السیاسیون



 

 

 

678 
-678- 

 الإمام وتوجیه الحسنة، القدوة ؛العادل السیاسي قوة سر قلیلة كلمات في الشافعي وضع .٣
 .التوجیهات وٕایجاز ،العمل في والتدرج النافعة، والعلوم الكریم القرآن نحو برفق

 حسن وجعل فائقة عنایةسواء السیاسیة أو الأدبیة أو التربویة  بالمناظرة الشافعي اعتنى .٤
 غیر من للتكلف تجنباو جهة، من بالفكر والارتقاء المشتركة المنفعة أجل من التباحث أساس الخلق
  .أخرى جهة من والمداهنة عدم المرآةو حاجة،
ّقدم الإمام الشافعي توجیهات هامة في الحیاة السیاسیة فدور السیاسي هو القیادة كونه  .٥

ّقدوة یفید الآخرین ولا یكون مجرد أمعة تابعا لا دور له، إیجابیا غیر سلبي، متقنا غیر فاشل، والا  ٕ ً ً ً
  .رزة بین الناس ینظر إلیه بكل احترام وتقدیرفكیف یكون شامة با

 عند الإمام الشافعي في حل المشكلات الجانیة للمسلمین على يأعتمد الفكر السیاس .٦
  .آرائه ومذهبه  في ضوء القرآن والسنة

 على أن الانشغال في السیاسیة  یحتاج إلى نفسیات خاصة تلتقي يأكد الإمام الشافع .٧
ة النفسیة، یساعدها العقل الرصین والنسب الرفیع، وكل هذه العناصر فیها الجرأة والحرص مع القو

  .هامة تؤهل السیاسي للوصول إلى المقامات العلیا
 وأكد البحث أیضا على .أن الإمام هو الذي یباشر الإشراف على عماله وولایته ووزرائه .٨

 .أن علاقة الإمام بالأمة هي علاقة خادم أمین بمخدومه

لعرب والمسلمون فكر الشافعي السیاسي سیتغیر حالهم المفكك  إذا طبق الحكام ا .٩
والضعیف إلى أفضل الأحوال السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وبهذا یرتقون إلى مستوى 

  .المسؤولیة
  . وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین،واالله سبحانه وتعالى اعلم
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